الفَصْلُ الثالِث

بِناءُ صورةِ اللَّيلِ عندَ ذي الرُّمًّة

1-بناء الصورة وعلاقته بلغة القصيدة
   والدراسة هنا تهدِف إلى بيانِ علاقة بناء صورة الليل الكليِّة باللغة في النص، وهو لا بدّ أن يشمل إطارَين مرتبطَين ببعضهما البعض ألا وهما: المفردات، والتراكيب، وعلى هذا تمّ تقسيم المبحث إلى التالي:
1-1 علاقة بناء الصورة بالمفردات:
   وقد تمّ فيه التقسيم إلى مباحث مختلفة أيضًا؛ إذ تختلف حالة المفردة ضمن المباحث النحوية أو اللغوية، فتمّ التقسيم تبعًا لذلك الاختلاف إلى حالة المفردة التصريح بلفظ الليل، وعدم التصريح به، ثم تناولَ ما كان فيه لفظُ الليلِ صريحًا باب التنكير والتعريف، والإفراد والجمع، ثمّ كان الحديث عن التعبير غير الصريح لليل وله طرائق مختلفة عند الشاعر، وسيتضح ذلك من خلال الدراسة.

1-1-1 التعبير الصريح عن الليل:

   و يتم فيه تناول المفردة التي صرّحت بلفظ الليل بين أن تكون معرفة أو نكرة، وبين أن تكون مفردة وجمعًا، وهي كالتالي:
1-أ  المفردة بين التنكير والتعريف:  
    والحديثُ هنا عن المفردة نكرةً ومعرفة يجعلُ مادة التحليل لها مطبَّقةً على ما أورَدَ فيه الشاعرُ لفظَ (الليل) صراحةً، وكان ذلك في تسعة عشرَ ومائةِ موضعٍ، مال فيها إلى أن يستعمل المفردة معرّفة في مائةِ موضع  بـ(أل) التعريف، أو بالإضافة، مقابلَ تسعة عشر موضعا للنكرة، وبنسبٍ وزِّعَت كما هو موضحٌّ أدناه:
جدول (3-1) النسب المئوية لتوزيع النكرات والمعارف 
في مفردات الصورة.
	حالة المفردة
	نسبة ورودها

	معرَّفة بـ(أل) التعريف
	73%

	معرّفة بالإضافة
	10%

	نكرة
	17%

	المجموع
	100%


   وقد يكون سبب مَيل الشاعر لذلك الاستخدام للفظِ معرّفا بـ(أل) التعريف في اعتقادي أنه يحاول الابتعاد عن النكرة التي يُعدّ من أغراضها "إرادة الجنس(1)"، والشاعر لا يتحدث إلا عن الليل المعروف بشدائده وأهواله، وهو الليل الحامل لتجربته الشخصية، لا ليل الآخرين الذين ظهر منهم في تصاويره بأنهم ينامون بينما يسهره هو، فتعمِيَةُ الغرض من التنكير قد يجعل المفردةَ لا ترتبط بما يصوره من معطيات، فآثرَ استخدام المعارفِ لكَون ذلك الحيّز الزمنيّ لديه معروفًا و مختصًّا بكل ما يرسمه الشاعر من أحداث تختلف باختلاف الشواهد الشعرية. 
ومن أمثلة استخدامه اللفظَ معرّفا بأل، انظر قوله(1): 
فما انجلى الليلُ حتى بيّتَتْ غَلَلاً             بينَ الأَشاءِ تغشّاهُ العلاجيمُ(2)
وقوله(3):
نصي الليلَ بالأيام حتى صـلاتُنا       مُقاسَمةٌ يشْـتَقُّ أنصافَها السَّفْرُ(4)
وكذلك(5):
أبيتُ الليلَ أرعى كلَّ نجمٍ             وشَرُّ رعايةِ العَينِ النـجومُ(6)
فيتّضح كيف هي التعبيرات عن تجربة الشاعر التي تتحدث عن الليل الذي يعيشه كما هو مثلما يُعهَد: ليلاً مظلمًا، يحمل من الشدة والأهوال ما يجعله يختلف عن ليلِ مَن هم معه، فالليل الذي ينجلي عن ناقته وعنهم في سياق الحديث باستخدام كلمَتي "نَصي، صلاتنا" بدلالات الجمع، وفي ليله الذي يرعى نجومه كلها تجارب شخصية يسجّلها الشاعر لذلك الارتحال في الليل الذي ألِفَه وعشِق كلّ مافيه.
وأما ذِكر اللفظِ الصريح لليل على سبيل التعريف بالإضافة فقد كان فيه من بابٍ نحويّ إضافة إلى ظاهرٍ وإلى ضمير، ومن ناحيةٍ تختص بالعلاقة بينه وبين الليل فإنك تجد من الألفاظ ما أضيفَ فيه لفظُ الليلِ إلى الشاعر نفسه، و منه ما أضيف إلى غير الشاعر، ولكلٍّ دلالة وارتباطٌ بالسياق العام للنص.
   فأما إضافة اللفظ إلى غير الشاعر فتجد فيه توسيعًا لشكل الصورة بأن يضمّ فيها أكثر من مُعطًى، كقوله: "ليل المسلمين، ليلَ عيسٍ، ليلِ الآرِق، ليل التّمام..." وكلها ألفاظ فضفاضة تجعله ممثلا لجانبٍ منها لا ممثلاً لها بصفته خاصته بشكل واضح كما كان في استخدام التعريف بأل، وكذلك الإضافة إلى ضمير تتسع أكثر بأنه ينسبُ الليل إلى الناقة والطير والساري سواء أكان هو أم غيره، يقول: "ليلُهُ، ليلها، ليلهِ " بما يناسب السياق، وكأنه يجعل لكلّ واحدٍ منهما ليله الذي يخصّه فيؤثِّر فيه إيجابًا أو سِلبًا، ومن أمثلة المعرّف بالإضافة إلى اسمٍ ظاهر، يقول(1):

وآمَنَ ليلَ المسلمين فنـوَّمـوا             وما كان يُمسي آمِنًا قبلَ ذلكِ

وكذلك(2): 

فلَم تَستَطع مَيٌّ مُهاواتَنا السُّرى       وَلا لَيلَ عيسٍ في البُرينِ سَوامِ(3)
وفي شاهد آخر(4): 

أتاني بِلا شَخصٍ وقد نامَ صُحبتي            فَبِـتُّ بِلَيلِ الآرِقِ المُتَمَلْمـِلِ(5)
وقد يظهر فيها إيحاءٌ بوجوده ولكن دون أن يصرّح بتلك الإضافة إلى نفسه، فربما يكون تأويل الكلام (بِتّ بليلِ الرجل الآرق) ولا شيء يُجزِم كَونه هو بصراحة اللفظ.

ويشبه ذلك قوله(6):

ومُرتفِقٍ لم يَرجُ آخرَ لَيلـهِ            مَنامًا وأحلى نَومةٍ لو ينامُها(7)
و من شواهده في استخدام اللفظ مضافا إلى غير الشاعر أيضًا(8): 

ليلَ التمامِ إذا المُكامِعُ ضَمَّــها      بعدَ الهُدُوِّ مِن الخرائدِ تَسطعُ(9)
ويقول كذلك في الإضافة إلى غير الشاعر باستخدام الضمير(1):
طِـراقُ الخَوافي واقِعٌ فَوقَ رِيعَةٍ        نَـدى لَيلِهِ في ريشِـهِ يَتَـرَقـرَقُ(2)
ويقول(3):

نجـاةٌ يُقاسي ليلُها مِن عروقِها          إلى حيـثُ لا يسمـو امرؤٌ متقاصِرُ(4)
وكذلك(5):

وَكائِن تَخَطَّـت ناقَتي مِن مَفـازَةٍ          وَمِـن نائِمٍ عَـن لَيـلِها مُتَـزَمِّلِ(6)
   وأما إضافة اللفظ إلى الشاعر فلم يرد فيها إلا شاهدٌ واحد يحقق ارتباطه بالليل في إضافةٍ للفظِ إلى ضمير ياء المتكلم الذي يعود عليه، يقول(7):

لقد نـامَ عن ليلي لَقيـطٌ وشاقَني         مِن البـرقِ عُلويُّ السَّنا مُتياسِـرُ(8)
   وتجد في البيت أنه يضمّ أكثر من معطًى في ذلك التصوير: لقيط، حالة الجو التي صوّرها بشكل البرق ومكانه، مما جعله متمكِّنا من حيّزٍ ما في ذلك الليل المضاف إلى الضمير، لا متحكمًا بكل ما يرجوه، بدليل أنّ لقيطًا نام عن ليله، وبدليل البرق الذي شاقه من ناحية دار ميّ، إذن يفقد الشاعر كَونه المحرّك أو المسيطر على ما في ذلك الليل من أمور، وربما كان استخدامه للفظِ مضافا إلى ضمير المتكلم إظهارًا لقدرته على السهر، وعدم قدرة مَن معه عليه، وهي فكرة شائعة جدا في شعر ذي الرمة، وقد ورد هذا البيت ضمن سياقات اللوحة الكلية(9) في الفكرة التي تصوّر الأنسَ في الليل وعدم الوحشة، ولكن ذلك التأويل أيضًا لا ينفي ضعف العلاقة بينه وبين الليل في نسبةِ كلّ واحد منهما للآخر لقلة الشواهد على ذلك الاستخدام، ولتعددية المعطيات في البيت اليتيم الذي كان شاهدا على ذلك، ولِكون الأنس في الليل حالة تقع من ارتباط الأشياء ببعضها، لا علاقة تخصّه دون غيره.

ولعل كل ذلك جعل لفظ "الليل"  بالتعريف بأل يُقلّص تلك الهوّة بين احتمالية نِسبة الليل له أو نسبته لغيره مما يجعل العلاقة تتسع في استخدام الإضافة أكثر من تعريفِه اللفظَ بـ"أل".
   وأما استخدامات اللفظِ نكرةً فإنك تجد فيه ضَعفا أكثر للعلاقة بين الشاعر والليل، انظر قوله مثلا في حديثه عن ليلة تنكشف عن المرتحلين، والوصف الذي أعطاه لنفسه لم يرتبط بالليل في علاقة تجمعهما(1):

كأني إذا انجابَتْ عن الرَّكْبِ ليلةٌ        على مُقرَمٍ شاقي السَّديسَينِ ضاربِ(2)
وكذلك يصف المكان والصّبا(3): 

فما روضةٌ مِن حُرِّ نجدٍ تهلّلَتْ             عليها سماءٌ ليلةً والصَّبا تَسري(4)
و قد يُدخِل نفسه في السياق ولكنه يجعلها بعيدة عن الارتباط بصورة الليل، فما هي إلا معطًى من معطيات الصورة، لا تتركُ أثرا في شيء، ولا تتأثر بشيء، والليل ما هو إلا حيّز يسير فيه، ولكن تأثيره يقع 
على الحيوان لا عليه هو، يقول(5):

     قطَعْتُ وليلٌ غائِبُ الضوءِ جَوزَهُ       وأكنافَهُ الأخرى على الأرضِ واضِعُ(6)
وكذلك:   ثَنَتهُ عَنِ الأَقنـاصِ يَـومًا وَلَيلَةً       أَهـاضيبُ حَـتى أَقلَعَت  وَهوَ جائِعُ(7)
وكذلك من علاقة الحيوان بالليل(1):

كأنّ مِن الديباجِ جِلدةُ وجههِ           إذا أسْفَرَتْ أغباشُ ليلٍ يُماطِلُهْ(2)
   إذن تتضح من قراءة الشواهد أنك تجد العلاقة بين الشاعر والليل تضعف باستخدامه الألفاظ نكرةً بِقَدر ما يجعلها التنكير صالحة للتعميم بين الليل و أي مُعطًى فيه قد يصوّره الشاعر سواء أكان مُعطى حسيًّا كالناقة أو مّن يرتحل معه أو الممدوح، أو مُعطى معنويا كوصف تعب السفر أو كل ما قد يصادفهم في الارتحال ليلاً، يؤيّد هذا الرأي أنّ ذِكرَ محبوبته ميّ يختفي تماما في بناء الصورة في السياقات التي تستخدم اللفظَ نكرةً، فيُقصيها لكونها أمرًا يخصّه هو لا يخصّ أي شيءٍ غيره.
   ومن هذا المنطلق فإنّ الواقع في تعيين لفظِ الليل الصريح بين التعريف والتنكير أنّك تبحث عن العلاقة بين الليل والشاعر، في مدى انعكاسه لنفسيته، وفي كلٍّ اتضح أنّ ميل الشاعر إلى استخدام اللفظ معرّفا بأل كان أقربَ وسيلةٍ لأنْ يجعله ممثلا له، ومرتبطا بالشدائد التي يواجهها، ويصوّرها في شعره مما يعطي انعكاسا لشخصيته الجَلدة القوية، ولذلك تجد سياقَ ذِكره للمحبوبة أكثر ما يرتبط باستخدامه التعريف بأل، يلي ذلك التعريف بالإضافة في مرتبةٍ تُضعِف علاقته بالليل، ولا تكاد تظهر إلا في موضعٍ واحد مذكور فيما تقدم من ارتباطٍ صريح، بينما صحّ تأويلُ بعض الشواهد الأخرى التي ذكَر فيها (ليل الآرق، ولم يرجُ آخر ليلهِ منامًا) بأنْ يكون هو المقصود مع عدم التصريح بذلك، يلي ذلك استخدام النكرات في أضعف العلاقات بينه وبين الليل، ولذلك جاءت سياقات استخدام اللفظ نكرة في وصف علاقة الليل بكلّ شيءٍ عداه، وأبرز ما ربَط فيه العلاقة في استخدام النكرة هو علاقة الليل بالحيوان، ولذلك فليس من الغريب عنده أن يستخدم اللفظ معرّفا بالطريقة التي تجعله ممثلا له أكثر من أي استخدامٍ نحويّ آخر قد يُحوّل ارتباط العلاقة إلى غيره، وهو الذي قضى شِعره كله في ذلك الليل فتفنن في وصفه، والاستلذاذ بالسهر فيه.
1-ب  المفردة بين الإفراد والجمع:
  وقد كان استخدام الشاعر للمفردة بلفظِ المفرَد أكثر من استخدامه لها بصيغة الجمعِ بفارقٍ كبير حيث لم يستخدم الجمعَ إلا في سبعة مواضع مِن التسعة عشر ومائة موضعٍ، وذلك في قوله(1):

لقد أُشرِبَت نفسي لميٍّ مودَّةً               تقضَّى الليالي وَهْو باقٍ وَسيلُها(2)
وقوله(3):

ذخرْتُ أبا عمروٍ لقومكَ كلِّهم              بقاءَ الليالي عندنا أحسنَ الذخرِ

وكذلك(4): 

وما يَسْفَحُ العينينِ مِن رَسْمِ دِمنةٍ               عفتْها الليالي نَحسُها وسُعُودُها

وقوله(5):

وأَنصِبُ وجهي نحو مكّةَ بالضُّحى          إذا ذاكَ عن فرطِ الليالي بدا ليا

و قوله أيضًا(6): 

هي الدارُ إذْ مَيٌّ لأهلكَ جِيرةٌ           ليـاليَ لا أمـثالـهُنَّ ليـالـيا
وأخيرا في قوله(1): 

فلمّا كسـا الليلُ الشُّخوصَ تحـلَّبَتْ         على ظَــهرِهِ إحدى الليالي المَواطِرِ(2)
ويُلاحظ في مواضع استخدامِه الجمعَ لمفردة الليل أنه يدور في سياقات محددة: وهو سياقُ الشوقِ إلى المحبوبة بالدرجة الأولى، يليها سياق المدح، ثمّ سياق منفرد في وصفِ الثور في الليل، ولكنه في الموضع الأخير يجمع بين المفرد والجمع للفظِ الليل في نفس البيت فتضعف العلاقة بين البناء الذي تظهر فيه الصورة وبين استخدام اللفظ جمعًا، ولعلّ تعليل استخدامات الشاعر للفظ مجموعا تكمُن في تعدد الأحداث التي يصوّرها لأنّ الموضعين في ذكر ميّ صراحةً كان يوضّح كيف أنّ الليالي تنقضي ليلة وراء ليلة وتختلف أحوالها ومع ذلك يبقى الودّ لها، كما أنّ الليالي التي قضاها معها قبل فراقهما كانت على اختلافِ أحداثها وأحوالها تنقضي بشيءٍ من الحبّ والرضا يصوره الشاعر باستخدام الجمع في المفردتين، ومِن ثَمّ توحيد الحكم في المعنى الذي يقصد إلى بيان وَجده في كلّ الأحوال، يناسِب ذلك استخدامه الجمع في الموضعين الآخرين اللذين يصوّر فيهما ذلك الأسى الذي يلحقه بعد الفراق في قوله "فَرطِ الليالي"، وفي قوله "عفتها الليالي" ويؤيد اختلافها وتنوع أحداثها استخدامه البدَل "نحسها وسعودها" بعد إطلاق جمعِ الليالي ليبيّن عدم استقرارها على حالةٍ واحدة.

وأما استخدام اللفظِ بالجمع في سياق المدح فربما فيه ما يدلّ عليه قَطع المسافات، ودوران الأيام والليالي رغبة في الوصول إلى الممدوح، وهو ما يجعل قدره أعلى حين يهون التعب في سبيل ذلك الوصول.

ثمّ الموضع الأخير الذي كان في وصف الثور تراه قد جمَع بين لفظَين أحدهما مفرد، والآخر مجموع أوّلهما وضّح سلطة الليل المعروف بكونه يكسو بظلامه كلّ الأرجاء، والموضع المجموع جعله في تصوير الليالي الممطرة، وهو من التغيّر بمكانٍ إذ أنكَ لا تستطيعُ الحكمَ على الليلة الماطرة بوحدة الشكل على أية حال؛ إذ لكمية المطر، ومصاحبته البرق والرعد، وكل الأحوال التي تلائم يوما ممطرا قد تختلف من ليلة إلى أخرى، ولذلك في اعتقادي لجأ إلى لفظِ الجمع لئلا يقرّر حالة واحد في تصوير الليالي كلها.
   ولعلّ مَيل الشاعر لاستخدام الليل في صورة المفرد لا الجمع يجعلُ منه قضيّةً واحدة تشغل ذهنه، أو محلاًّ مفردًا لكلّ ما يصوّره في شعره محددٌ بذلك الزمن، ولذلك كان الليلُ المفردُ –في اعتقادي- أبلغَ من استخدامه مجموعًا كَون الليل مشكّلا لحيّزٍ زماني يقترن بالمكان المتصوَّر في ذهنه، وكلما قنّن الشاعر الزمن في تحديده معنويًا ولفظيا كان أدعى لأنْ تدور كل الأحداث التي يتصورها حولَه، فيكون هو المحور الرئيس، فقد توحي دلالة الكلمة المجموعة (الليالي) أنّ حال الأحداث يومًا قد يختلف عن الآخر، أو أنّ معطياته تتطابق في كل ليلة من أحوال الجوّ والحيوان والمرتحلين، لكنه لما جعل اللفظ مفردًا قرّرَ الارتباط بينه تحديدًا وبين كل ما يصوِّره دون أن يجعل هناك مدعاة للزيادة أو النقص في شكل ذلك الارتباط. 
1-1-2  التعبير غير الصريح عن الليل:  
   فيُلاحَظ في تصويرِ الشاعرِ لليل أنه يجعلُهُ مرّةً مذكورًا بلفظه صراحةً (الليل)، ومرةً يورِدُهُ بلفظٍ آخر كاستخدام أوقات الليل كالعشيّ، السَّحر...إلخ، أو بما يدلّ عليه من قرائن كذِكر الظلام، أو عواء الذئاب، أو النعاس...إلخ، وسيتضح الأمرُ تفصيلاً في هذه السطور، وأيُّ ذلك يميلُ إليه الشاعر، فقد أوردَ الكثير من التعبيرات التي تدلّ على الليلِ كقرينةٍ له، لا تصريحًا بلفظه، وقد جاءت على الشكل التالي:
2-أ  ذِكره بأوقاته:

   والمعروف أنّ أوقات الليل تختلف في أسمائها بحسب تحديدِ وقتها من الليل كلّه، وقد جاء في ذلك الكثير من التفاصيل في كتب القدماء، وَردَ في أدبِ الكاتب: 
"يُقال: مضى هزيعٌ من الليل، وهُدءٌ من الليل، وذلك من أوّله إلى ثلثه. وجَوزُ الليل: وسَطه، وجُهمة الليل: أوّل مآخيره، والبُلجةُ آخره، وهي مع السَّحَر، والسُّدفَةُ مع الفجر، والسُّحرة السَّحَر الأعلى، والتنوير: عند الصلاة، والخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سوادُ الليل...ثمّ الطفَلُ والجُنوح إذا جنَحَت الشمسُ للمغيب، وهما شفَقَان: الأحمر، والأبيض، فالأحمر مِن لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، ثمّ يغيب ويبقى الأبيض إلى نصف الليل(1)"، وبعضه ورد عند ذي الرمة وبعضه لم يرد، وسيأتي أدناه ذِكر الشواهد على ذلك.
ومن الأسماء الأخرى تجد ألفاظًا أوردها ابن سيده في كتابه المخصّص بتفصيلٍ أكثر مما ورد عند ابن قتيبة، ومما جاء منها في شعر ذي الرمة لفظ الغِشاش، وهو "أوّل الظلمة وآخرها(2)"، وجاء عند ذي الرمة قوله(3):
ونَهبٍ كجُمّاعِ الثريا حَوَيْتُهُ        غِشاشًا بِمُحتاتِ الصِّفاقَينِ خَيفَقِ(4)   
   ويذكر الشاعر من أوقات الليل كذلك العشيّ كثيرًا، وفرقٌ بينه وبين العِشاء، فالعِشاء هو "أوّل ظلام الليلِ والعتَمَة(5)"، وأما العشيّ ففيه اختلاف، قيل "إذا زالت الشمس دعِي ذلك الوقت العشيّ...قال الأزهري: وصلاتا العشي هما الظهر والعصر، وقال الأزهري: يقع العشي على ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، كل ذلك عشيّ، فإذا غابت الشمس فهو العِشاء، وقيل: العشيّ من زوال الشمس إلى الصباح،...والعشيّ والعشيّة آخر النهار(1)".
وأظنّ أنّ الأقرب هو كَون العشيّ يُطلق على وقتٍ بين زوال الشمس إلى الصباح، لارتباطه في الشواهد بالوقوف عند عرفة والدعاء، ولمقابلته وقتَ الضحى من الجانب الآخر لليوم في النهار، ولذِكر الثريا والجنّ والوحش وكلها من ارتباطات الليل لا وقتا كالظهر والعصر، وشواهد الشاعر في ذلك قوله(2):

إذا حَوَّل الظلُّ العشيّ رأيتَهُ             حنيفًا وفي قَرن الضحى يتنصَّرُ

وكذلك(3):     

لنا موقِفُ الداعينَ شُعثًا عشيّةً           وحيثُ هدايا بالمشاعرِ تُنحَرُ

ويقول أيضًا(4):

وبِيـضًا تَهادى بالعَشيِّ كأنها           غمـامُ الثريا الرائحُ المتهلّلُ(5)
ويقول(6):

فأمْسَوا بما بَين الجِبال عشيّة       وتَيماءَ صَرعى مِن مُقَضٍّ و زاهِقِ(7)
وأيضا(8):

ولِلوَحشِ والجِنانِ كلّ عشيّةٍ              بها خِلْفَةٌ مِن عازِفٍ وبُغامِ(9)
وكذلك(1):

ألا لا أرى كالدارِ بالزُّرْقِ مَوقِفًا             ولا مِثلَ شوقٍ هيَّجَتْهُ عُهودُها(2)
عشيّةَ أَثني الدمعَ طَوْرًا وتارةً                 يُصادِفُ جَنْبَيْ لِحْيَتي فَيجودُها(3)
وما يَسْفَحُ العينينِ مِن رَسْمِ دِمنةٍ               عفتْها الليالي نَحسُها وسُعُودُها(4)
وكذلك يأتي التعبير في أوقات الليل عن جِنحِ الليل، "وجِنحِ الليل، وجُنحُه وذلك حين تغيب الشمس وتذهب معارف الأرض(5)" وتأتي عند ذي الرمة في سياق الحديث عن الظليم ومعارضته البيض، و كذلك الارتحال في ذلك الوقت يقابله وصول الركب في الفجر، وقد جاء اللفظ في شاهدين هما قوله(6):

إذا زفَّ جُنحَ الليلِ زفّت عِراضَـهُ            إلى البَيْضِ إحدى المُخمَلاتِ الذعالبِ(7)
وقوله(8):

فـلمّا مضَـتْ بعدَ المُثَنِّينَ لــيلة            وزادَ على عَشْرٍ من الشهرِ أربعُ

سرَتْ مِن منًى جُنحَ الظلامِ فأصبحَتْ           بِبُســيانَ أيديها مع الفجرِ تَمْلَعُ
ومن الألفاظ الدالة على أوقات الليل تجد لفظَ الهُدء، فتقول: "أتيته بعد هُدءٍ من الليل، وهو نحو من الرُّبع أو قريب منه،...بعد هُدءٍ، وهَدِئٍ، وهَدْءٍ، وهدوءٍ(1)"، وقد جاء عند ذي الرمة في موضع واحد وهو قوله(2):

أرِقْتُ وقد نامَ العيونُ لِمُزنةٍ         تَلألأُ وَهْنًا بعد هَدْءٍ وَميضُها

 وكذلك تجد لفظ الوَهْن وقيل فيه: "الوَهْنُ والمَوْهِنُ نحوٌ مِن نصف الليل،...و حين يُدبِرُ الليلُ، وأَوْهَنَ الرجلُ صار في ذلك الوقت(3)"، انظر قوله(4):  

ألمَّ خيـالُ ميّة بعد وَهْنٍ                بَرِيَّ الآلِ خاشِعةَ السَّنامِ

وقوله أيضا(5):    
إِذا وَقَّعوا وَهنًا كَسَوا حيَثُ مَوَّتت       مِنَ الجَهدِ أَنفاسُ الرِّياحِ الحَواشِكِ(6)
 وكذلك عبّر الشاعر عن جَوز الليل، وهو "وسطُه، وجَوزُ كلّ شيءٍ وسَطه(7)"، وجاء عند الشاعر في ثلاثة مواضع، أولها في قوله(8):

وخافِقِ الرأسِ مِثلِ السيفِ قلتُ لهُ           زُعْ بالزَّمامِ وجَوزُ الليلِ مركومُ(9)
وقوله(10):

تَلـوَّمَ يَـهياهٍ بِيـاهٍ  وقـد مـضى          من الليلِ جَوزٌ واسْبَـطَرَّتْ كواكِبُهْ(11)
وأيضا(1):

قطَعْتُ وليلٌ غائِبُ الضوءِ جَوزَهُ       وأكنافَهُ الأخرى على الأرضِ واضِعُ(2)
وأما التعبير بلفظ الأثباج فقد جاء في شاهد واحد، وإذا قلتَ: مضى ثبَجٌ من الليل، فمعنى ذلك مضيّ"قريب من وسَطه(3)"، وقد جاء قول ذي الرمة(4):

رمَيْـتُ بـها أثباجَ داجٍ تخـدَّرَتْ          بـها القُورُ يَثني زُمَّلَ القَومِ حالِكِ(5)
وكذلك يرِد لفظُ الجُهمة، ومعناه من أوقات الليل "البقيّة من سواد الليل في آخره...وقيل الجَهمة والجُهمة أوّل مآخير الليل(6)"، جاء عند ذي الرمة شاهد واحد في قوله(7):

إِذا عارَضَ الشِّعرى سُهَيلٌ بِجَـهمَةٍ      وَجَـوزاءَها استَغنَينَ عَن كُلِّ مَنهَلِ
وأما وقتُ السحَر فجاء عند ذي الرمة في شاهدٍ واحد بهذا اللفظ، وفي شاهد آخر بلفظ السُّحرة، وقد قيل فيهما: "والسَّحْرُ والسَّحَر آخرُ الليل قبيلَ الصبح، والجمعُ أسحار، والسُّحْرةُ السَّحرُ، وقيل أعلى السَّحَر، وقيل هو مِن ثلث الليل الآخر إلى طلوع الصبح(8)". ولفظُ السّحر في قوله(9):

راحت من الخُرجِ تهجيرًا فما وقعَتْ         حتى انفأى الفأوُ عن أعناقها سَحرا(10)
والسُّحرة في قوله(1):

فما أفْجَرَت حتى أهبَّ بِسُحرةٍ               عـلاجيمَ عَينِ ابنَيْ صُباحٍ نَثيرُها(2)
وأما الأغباش، فمفردها الغَبش "والغين والباءُ والشين كلمةٌ تدلّ على ظلمة وإظلام، ومن ذلك الغبَش شدّة الظلمة، قال أبو عبَيد: الغبَش البقيّة من الليل، وجمعه أغباش(3)"، ويظهر أنّ اللفظ يصحّ أن يمثّل جانب الأوقات في كَونه محددا لوقتٍ آخر الليل في السواد، و جانب المتلازمات لأن فيه معنى شدة الظلمة في بعض الآراء دون تحديد للوقت، وشواهد ذي الرمة في هذا اللفظ تتراوح بين المعنيين في بيان الوقت أحيانا، وفي بيان المتلازمات من الظلمة والسواد أحيانا أخرى، يقول(4):

إلى نِضوةٍ عَوجاءَ والليلُ مُغبِشٌ               مصابيحُهُ مثلُ المَها واليعافِرِ(5)
ويظهر أنّ ارتباط اللفظِ هنا بالظلمة لا بتحديد الوقت لذِكره وصفا للنجوم يرتبط بانعكاس شكلها وسط الحيّز المظلم.

وأما قوله(6):

أغـباشَ ليلٍ تِمامٍ كان طـارَقَهُ         تَطَخْطُخُ الغَيمِ حتى مـا لهُ جُوَبُ(7)
ففيه من المعنى ما يرتبط بالظلمة أيضا بقرينة "طارقه" والمطارقة تكون في تراكم السواد، وباحتمال ضعيف تكون في تأويلِ التراكم أنه ما يكون في آخر الليل قبل الصبح، ولكن التأويل الأول أقوى في ارتباطه بالظلمة لا بتحديد الوقت.

وكذلك تجد قوله(1):

وَرَدتُ وَأَغباشُ السَّوادِ كَأَنَّها       سَماديرُ غَشيٍ في العُيونِ النواظِرِ(2)
لأنّ في تشبيه الأغباش بالسمادير ارتباطا بما يغطّي العين مما يمنع النظر، وذلك يقوى في أن يكون تأويل الأغباش في معنى الظلمة، رغمَ كَون الغشاوة شيئا ضعيفا ينفي شدة الظلمة إلا أنّ التأويل الأول أقوى في معنى الشاهد.
وقد يأتي بقرينة تدلّ على انتهاء الليل أو بداية طلوع الصباح فيتحدّد معنى الوقت في لفظ (ألأغباش) أكثر من ارتباطه بالظلمة، كقوله(3):

كأنّ مِن الديباجِ جِلدةُ وجههِ      إذا أسْفَرَتْ أغباشُ ليلٍ يُماطِلُهْ(4)
ويتحدد معنى الوقت أيضًا في حكاية الحمر الوحشية التي تتسابق لترد الماء في قوله(5):
إذا شاءَ بعضَ الليلِ حفّت لِجَرْسِهِ         حفيفَ رحًا مِن جِلدِ عَوْدٍ ثِـفالُها(6)
فجاءت بأغباشٍ تحجّى شريـعة          تِلادًا عليها رَميُها واحتِبــالُها(7)
وكذلك يصحّ تأويل معنى الوقت في تعبيرٍ غير صريح عن الليل، أو متلازمٍ له في معنى الظلام في قوله(8):

أَجَدَّت بِأَغـباشٍ فَأَضحَتْ كَـأَنَّها          مَـواقيرُ نَخـلٍ أَو طُلوحٌ نَواضِرُ(9)
ومن الأوقات المعروفة في الليل الغلَس، وتحديدُه من الليل كائن فيما "قبل الصبح، وقال ابن السكيت: غلّسنا الماء أي أتيناه بغَلس(1)"، وقد جاء عند ذي الرمة مرتبطًا بالماء أيضًا في شاهد وهو قوله(2):
نغَلِّـسُ أَسـدامَ المِياهِ وَنـختَطي        مَعانَ المَها وَالـمُرئِلاتِ الخَـواضِعِ(3)
وفي مواضع أخرى دون ارتباطِ بالماء، يقول(4):
حتى إذا ما استقلَّ النجمُ في غلَسٍ           وأحْصَدَ البَقْلُ أو مُلْوٍ ومحصودُ(5)
ويقول(6):
فغلَّسَت وعمودُ الصُّبحِ مُنصَدِعٌ          عنها وسائِـرُهُ بالليلِ مُحتَجِبُ(7)
وهما مما يُثبِت معنى الغلَس الذي جعل الشاعر يعبّر عن بداية طلوع النهار الذي تقتضيه تبعيّةُ ظلامِ الليل في كلا الشاهدين.
وكذلك يأتي لفظَ (السُّدفة) ويُقال فيه: "أتيتُه بسُدفةٍ من الليل، و سَدْفةٍ، و شُدُفَة، وشَدْفَة وهي ظلمةٌ في آخر الليل(8)"، فهي بالتالي توحي بوقتٍ من الليل فضلاً عن صفته المقترنة بالظلام(9)، يقول(10):  

كأنّ على أنيابِهِ كلَّ سُدْفَةٍ              صِياحَ البوازي مِن صَريفِ اللوائِكِ(11)
ويقول(1): 

أَلا خَيَّلَت خَـرقاءُ وَهنًا لِفِتيَـةٍ        هُـجوعٍ وَأَيسـارُ المَطِيِّ وَسائِدُ
أَناخوا لِتُطوى تَحتَ أَعجازِ سُدفَةٍ       أَيادي المَهارى وَالجُفونُ السواهِدُ
ويظهر أنّه جمع بين لفظ الوهنِ من أوقات الليل(2)، ولفظ السدفة الدال على متلازمِ الظلام آخِر الليل، وتجده –كما تقدّم- كثيرا ما يربِط الوهن في شواهده بالتعب للمرتحلين والراحلة وذلك مما يؤيّد كَون الوقت لنصفٍ من الليل أو حين يُدبِر فكأنّ الارتحال قد مضى نصفه أو كلّه مما يستدعي التعب أكثر مما هو منسوبٌ للفظِ السُّدفة التي تثبِتُ معنى السواد فتقوّي معنى الوهنِ في تحديده الوقت.   

وأما التعريس فهو في ارتباطِ الأوقات بالأفعال لأنّ معناه "النزول في السّحر ينامون ثمّ يقومون، ولكونه تحديدا لفِعل في الليل ارتبطَ بالمتلازمات لا بالتعبير عن اللفظ بعدم التصريح، يقول في شواهده(3): 

وكم عرَّسَتْ بعد السُّرى مِن مُعرَّسٍ        به من كلامِ الجِنِّ أصواتُ سامِرِ(4)
وكذلك(5):

أنَخْنَ لتعريسٍ قليلٍ فصَارِفٌ            يُغنّي بِنابَيْهِ مُطَلَّحَةً صُعْرا(6)
   ويستطيع القارئ من الشواهد المذكورة أعلاه أن يستنتج ثراء الليل في التعبير عنه بأوقاته؛ إذ جعل الشاعر في قصائده تحديدات كثيرة في استخدام الألفاظ مقنّنة ومرتبطة بالسياق العام للنص الشعري عنده، ولذلك كان من المفترض أن يُحدّد معنى السياق الوارد فيه كلّ لفظٍ محَدِّدٍ لوقتٍ من الليل وقد وردت الألفاظ في بيان اختلاط الصباح والمساء فيما يرتبط بأواخر الليل، ومواضع الشرب، ووصف الدواب، وأوصاف السماء بظلمتها ونجومها، والارتباط بميّ، وكل ذلك تجده مرتبطا بالوقت الذي حدده من الليل، فضمّ كل الأمور التي يريد تصويرها في ليله، إذ تمتد هذه الأوقات من أول الليل إلى آخره، وفي كلها يعيش الشاعر حالة قلق وجداني، وعدم استقرار في المكان بما يستدعيه طلب الارتحال دائما، ولذلك كان ثراء الألفاظ الدالة على الوقت دليلا على ثراء ليله في جميع أوقاته، فصوّره ليلا يعجّ بالتصاوير.
2-ب  ألفاظ الارتحال ليلاً:

   وأبرزُ هذه الألفاظ وهو ما انتشر في شعره بكثرة: السُّرى والإدلاج، وهما لفظان يدلاّن على الارتحال في الليل مع فرقٍ يسير بينهما. 

قيل في معناهما: "السُّرى سَيرُ الليلِ عامّته(1)".  وأما في الإدلاج فجاء في المخصّص: "دَلجةٌ من الليل، ودُلجة، وقد أدلَجْتُ: سِرتُ من أول الليل. وادَّلَجتُ: سِرتُ من آخر الليل. قال: فأما السُّرى فسَيرُ الليل كله(2)". 

   وفي ارتباط اللفظين بالسياق الذي يحدده البيت يُلاحظ القارئ أنّ الشاعر يستخدم اللفظين غالبا بحسب دلالتها التي تقتضي شمولية الأول، وتحديد الثاني أكثر ما يكون، يظهر ذلك من الأساليب الثلاثة في التعامل مع هذين اللفظين فتجد أوّل الأساليب هي النصوص التي ذكر فيها لفظَ السرى ولم يذكر الإدلاج أبدا، وأما الأسلوب الثاني فهو ما يتفرّد فيه لفظُ الإدلاجِ بالذكر دون أن يتعرض للسرى، وأما الأسلوب الأخير فهو في النصوص التي تجمع بين اللفظين، ولا ضَير إذ راعت كلّ لفظةٍ منهما السياق الذي جاءت فيه؛ لأنّ العلاقة بينهما ليست علاقة تضاد، بل يمثل السرى ارتحالا أعمّ من تحديد الإدلاج لوقتٍ معيّن أوّل الليل أو آخره، ولكلٍّ لابدّ من علاقة بالسياق الذي ورد فيه، ودَور في بناء صورة الليل عند الشاعر.

   ومما تفرّد فيه ذكر السرى من نصوصٍ لم تأتِ بلفظ الإدلاج كان في قصيدةٍ ضمّت سبعة مواضع وهي في قوله(1):   
 وَرَدتُ وَأَغـباشُ السَّوادِ كَأَنَّـها         سَمـاديرُ غَشيٍ في العُيونِ النَّواظِرِ(2)
بِرَكبٍ سَرَوا حتى كَأَنَّ اضطِرابَهُم       عَلى شُعَبِ المَيسِ اضطِرابُ الغَدائِرِ(3)
تَعـادَوا بِهَيْها مِن مُدارَكَةِ السُّرى       عَلى غائِرات الطرفِ هُدلِ المَشافِرِ(4)
كَـأَنّـا تُغَـني بَيـنَنا كُلَّ لَـيلـةٍ         جَـداجِدُ صَيفٍ مِن صَريرِ المَآخِرِ(5)
عَلى رَعلَةٍ صُهبِ الذِّفارى كَــأَنَّها          قَطا باصَ أَسرابَ القَطا المُتَواتِرِ(6)
شَجَجنَ السُّرى حَتى إِذا قالَ صُحبَتي         وَحَـلَّقَ أَردافُ النـجومِ الغَوائِرِ(7)
كَأَنَّ عَــمودَ الصُّبحِ جيدٌ وَلَــبَّة        وَراءَ الدُّجا مِن حُـرَّةِ اللَونِ حاسِرِ(8)
وفي القصيدة نفسها يقول(9):
وكم عرَّسَتْ بعد السُّرى مِن مُعرَّسٍ               به من كلامِ الجِنِّ أصواتُ سامِرِ(10)
وأيضًا(1):

تياسَرْنَ عن جَدْيِ الفراقِدِ في السُّرى            ويامَنَّ شيئا عن يَمينِ المغاوِرِ(2)
وموضعٍ أخير في قوله(3):

قَلوصَينِ عَوجاوَيْنِ بلّى عليهما            هواءُ السُّرى ثمّ اقتراحُ الهواجِرِ(4)
وقد يكون إسهاب الشاعر في وصفِ السرى واختيار لفظه موفّقا حين جعل القرائن في الأبيات تدلّ على سيرِ الليل كاملا، فالمواضع كلها تصف أمورا أربعة الارتحال من التعب الذي يلقيه على المرتحلين، والنزول للنوم آخر الليل وهو (التعريس) وسيذكر في متلازمات اليل ولكنه مما يصوّر التعب أيضًا مما يربطه بسيرِ الليل كلّه لا تصويرٍ للسير أول أو آخر الليل كما هو الحال في الإدلاج، و تصويرُ الاهتداء بالنجم وهو ما يرتبط كذلك بارتحالٍ طويلٍ تظهر فيه للنجوم أهمية للوصول إلى المكان المراد، وأخيرًا  مقابلة السُّرى بالهاجرة، وهو من قبيل مقابلة الليل بالنهار بما يُظهر أثرًا على الدوابّ فتضمر، والأوْلى أن يُضمِرها السير لليل كله.
ومن الشواهد التي تصوّر أثر التعب على المرتحلين بسبب السير الطويل تجد قوله(5):

برى نَيَّها عنها التهجُّرُ والسُّرى                وجَوبُ صَحارٍ ما تزالُ تخوضُها(6)
والبيتُ في سياقٍ عام لوصفِ التعب الذي يؤيد الفكرة نفسها التي يصورها البيت، فهو الآرِق ومَن معه ينامون، يقول قبلَ أن يذكر السرى(7):

أرِقتُ وقد نامَ الـعيونُ لِمُـزنةٍ             تَـلألأ وَهْـنًا بعد هَدْءٍ وَميضُها

أرِقتُ له وحدي وقد نامَ صُحبتي            بطيئا من الغَورِ التهامي نهوضُها

 ويذكر الوَهن والهَدء وقد تقدّم ذكرهما في الدلالة على ربعٍ ونصفٍ من الليل، وكل ذلك يجعل استخدامه للفظِ موفّقا بدلالة القرائن كلها، ولن يأتي بذلك المعنى ما إذا استخدم لفظَ الإدلاج الذي اختفى ذِكره في القصيدة كلها.

وتجد كذلك من النصوص التي تأتي بذِكر السرى فقط ويقرنه بلفظ (الطّول) وهو ما لا ينطبق إلا لو كان يقصد سَيرا لليل كلّه يستحقّ ذلك الوصف، ولو عبّر بالإدلاج لما اتّفق مع لفظِ الطول مثلما هو الحال في السرى، والشاهدُ قولُه(1): 
قبلَ تقضّي عِدَّةَ السِّخالِ          طُولُ السُّرى و جَرية الحِبالِ(2)
وفي قصيدة أخرى يأتي قوله أيضًا(3): 
      وقد لاحَ للساري الذي كَمَّلَ السُّرى        علـى أخرياتِ الليلِ  فَتْقٌ مُشَهَّرُ(4)
وهو كثيرا في لفظِ السرى يأتي على ذكر النجوم وفتق الصباح، وهو ما يرتبط بسير الليل كله أيضًا، إذ لابدّ وأن ينفتق الصبح بعد ذلك السير كله.

ومن الشواهد في لفظ السرى شاهد في نصٍّ ينفرد باللفظ ولا يذكر الإدلاج، ويأتي في سياق اللوحات الكلية لليل في إظهار تفوّقه عليه(5)، والأحرى أن يكون إظهار القوة في وصفٍ لسيرٍ طويل، لا خروجٍ له أوّل أو آخر الليل، والشاهد قوله(6): 

أتَتْكَ المَهارى قد بَرى جَذبها السُّرى        بِنـا عن حوابي دَأيِــها المُتلاحِكِ(7)
وكذلك يتكرر ذِكر السُّرى دون الإتيان بلفظ الإدلاج في نصٍّ آخر يأتي في سياق إظهار القوة، وهو في قوله(1):
أُقيمُ السُّرى فوق المطايا لفِتيـةٍ           إذا اضطربوا حتى تجلى قَتامُها(2)
ويظهر استخدام لفظِ السرى أيضًا في السياق الذي يصف سعة الليل، وتنوع الأشياء فيه، يقول ذو الرمة(3): 
سَـرى ثـمّ أغفى عندَ رَوْعاءَ حُرّةٍ        تـرى خَدّها في ظلمةِ الليـلِ يَبرُقُ(4)
إذن يجد القارئ أنّ السياقات التي يرد فيها لفظ السرى(5) تكاد تنحصر في أثر الليل على المرتحلين، الارتباط بقرينة الطّول، الاهتداء بالنجوم وذِكر انفتاق الصباح، سياقات إظهار قوّته، وسياق الحديث عن سعة الليل وتعدّد أشيائه وتنوعها. 
   وأما الشواهد على لفظِ الإدلاج فهي ثلاثة مواضع فقط في نصّين مختلفين لم يأتيا بلفظ السرى، منهما نصّ يحكي عن إظهار القوّة، وتحملّ الشاعر لما لا يتحمله غيره، وقد جاء اللفظ في القصيدة في موضعين أولهما قوله(6):

بِمَيٍّ إذا أدْلَجتما فاطرُدا الكرى            وإنْ كان آلى أهلُها لا نَطورُها(7)           

و ثانيهما قوله(8):  فراحتْ لإدلاجٍ عليها ملاءةٌ        صُـهابيَّةٌ مِن كلّ نقعٍ تُثيــرُها(9)
وفي النص الثاني الذي أتى بلفظ الإدلاج يقول(1): 

ومُنخرِقِ السِّربالِ  أشعثَ يرتمي        به الرَّحْلُ فوق العَنسِ والليلُ دامسُ(2)
إذا نحزَ الإدلاجَ ثُغرةَ نَحــرهِ           به أنَّ مُسترخي العِمــامةِ ناعِسُ(3)
فيتضح مع الشحِّ في النصوص التي تنفرد بذكر الإدلاج دون السرى أنّ الإدلاج جاء في سياق إظهار القوة وعدمها، وهي التي تعني أثر الرحلة على المرتحلين وفي كلٍّ يُلاحظ أنّه لا يذكر نفسه أبدًا، بل يأتي على ذكر الأثر على أصحابه في أمره لهما بطرد النوم إذا أتَيا دار ميّ، وعلى ذكر أثر الإدلاج على الحمر الوحشية، وقد يكون في ذلك تأويل يقضي بأنّ الإدلاج لا يؤثر فيه، فهو قويّ يحتمل ما لا يحتمله غيره من المرتحلين ومن الرّحل، وهي فكرة شائعة عنده في المقارنة بينه وبين من معه.
   وأما الأغلب عند ذي الرمة الجمعُ في السياق الواحد بين لفظَي الإدلاج والسرى، فتجد في النص الواحد ورودا لكلا اللفظين مع اختلاف ارتباطٍ قد يؤوَّل في كلٍّ منهما بالسياق الخاص الذي تقع فيه المفردة.

ومن السياقات المتعددة أعرِض بعضَ الشواهد، يقول منها في سياقٍ يحكي عن الرحلة، ويصف الشاعر فيه الليل بالتردد بين الثبات والتحول(4):
أغَـذ بها الإدلاجَ كـلُّ شَـمرْدلٍ      مِن القومِ ضَرْبِ اللحمِ عاري الأشاجِعِ(5)
ثم يقول بعد بيتين(6): 

تَجَلّـى السُّرى عَن كُلِّ خِرقٍ كَأَنَّهُ        صَفيـحَةُ سَـيفٍ طَرفُـهُ غَيرُ خاشِعِ(1)
وكذلك يقول في سياق من سياقات المدح يجمع فيهما اللفظين(2):

زارَ الخـيالُ لميٍّ بعدما خَنَسَــتْ       عنّا رحـى جابرٍ والصّبحُ قد جَشَرا

بنفحةٍ من خــزامى فائجٍ سَهِـلٍ         و زَوْرةٍ مِــن حبيبٍ طالما هَجَرا

هيهات مَيّـة مِن رَكْبٍ على قُلُصٍ          قدِ اجْـرَهَدَّ بها الإدلاجُ و انشمرا

ثم بعد ستة أبيات يقول(3):

فاستكْمَشَ الليلُ عنها بعدما صدَرَتْ          يَهوي الحَمامُ إلى أسـآرِها زُمَرا

ترمي الفِجـاجَ بـآذانٍ مؤلَّـلــةٍ           وأعـينٍ كُتُمٍ لا تشتكي السَّـدَرا

للركبِ بعد السُّـرى مالت عمائمهم           منَّيتُهُم نفحاتِ الجودِ مِن عُمَـرا

كم جُبـتُ دونَكَ من تيهاء مظـلِمَةٍ            تيهٍ إذا ما مُغنّي جِنِّها سَــمرا

ولعلّ الإكثار من ألفاظ الارتحال هذه في سياق المدح يعدّ أفضل من إفراده للفظٍ واحد؛ إذ كلما زاد في تلك الدلائل التي تصِف خروجه إلى الممدوح بسيرٍ لليل كله، وخروجٍ من أول الليل أو آخره اتضحَت مكانة مَن يريد الوصول إليه، فالسياق الكلي هو المدح، والسياق الخاص ورد فيه لفظ الإدلاج مع ذِكر ميّ، وورد فيه لفظ السرى مع ذِكر الممدوح، والفكرة العامة التي يصوّرها الشاعر فكرة سعة الليل وامتداده، وتنوع الأشياء فيه، مع إظهار شدّته وقوته، وفي ذلك براعة من الشاعر في إعلاء قدر مَن يمدحه حين قطع كل تلك المسافة الطويلة بتصويره السرى، وفي نفس الوقت استشعار لارتباطِ ميّ بالسير من أول الليل فكأنها الدافع الذي يدفعه إلى تلك الرحلة، ولكن لمّا جاء بذكر السرى مع الممدوح جعلَ كلّ شيءٍ يدعو إلى الارتحال الليل كله قائما على رغبته في الوصول إليه.

وترِد في إظهار القوة أيضًا منسوبةً له ولناقته وتحملهما أكثر من غيرهما تلك السياقات الجامعة بين اللفظين عند ذي الرمة، في قوله(1):

ودَلَجٍ مُخْرَوِّطِ العمـودِ                 سَيرا يُراخي مُنَّةَ الجليدِ(2)
وفي القصيدة نفسها يقول(3): 

يَتْبَعْنَ مِثْلَ الصَّخْرةِ الصَّيْخودِ           تَرمي السُّرى بعُنُقٍ أُمْلـودِ(4)
وكذلك من بيان أثر الارتحال على المرتحلين تجد قوله(5):

ألـمَّ خـيالُ ميّة بعد وَهْـنٍ         بَـرِيَّ الآلِ خاشِـعةَ السَّنامِ(6)
رمـى الإدلاجُ أيْسَرَ مِرفَقَيْها         بأشعتَ مثـلِ أشلاء اللِّجامِ(7)
أناخَ فمـا توسّـدَ غير كفٍّ          لوى بِبَنـانِها طَرفَ الزِّمامِ

رجيعِ تنائفٍ ورَفيقِ صرعى          تُوُفـوا قبل آجالِ الحِمـامِ

سَروْا حتى كأنـهمُ تسَـاقَوا         على راحاتِهِم جُرَعَ المُـدامِ(8)
ويجمع بين اللفظين في موضعٍ آخر يبيّن أثر الارتحال أيضًا، في قوله(9):
 بِمُخْطَفـةِ الأحـشاءِ أزرى بِنَيِّهـا            جِذابُ السُّرى بالقومِ والطّيرُ هُجَّعُ(10)
إذا انجابتِ الظلماءُ أضحت رؤوسُهُم          عليهنّ مِن طولِ الكرى وهْيَ ظُلَّعُ(11)
يقيمونها بالجَـهدِ حالا و تَنتحــي           بها نشوةُ الإدلاجِ أخرى فتركَـعُ(1)
لكنه يقرِن أثر السرى بالقوم، وأثر الإدلاج بالناقة، وفي ذلك ارتباطٌ طبيعي حين يكون التعب قد يلحق الناقة أكثر ممن هم على ظهورها، ولكن طول وقت السرى جعل الأثر يمتدّ حتى مَن هم على ظهور الرحل.
   وتتعدد كثيرا تلك السياقات التي يجمع فيها الشاعر اللفظين(2)، فيستعملهما غالبا بحسب معناهما اللغوي، ويربِط كلّ لفظٍ بسياقه فتتعدد المعاني بتعدد الألفاظ، لا كما هو الحال في إفرادِ لفظٍ منهما في السياق، ولكنك تجده في الجَمع بين دلالات القوة، والشوق إلى مَن يحب، والوصل إلى الممدوح، وإظهار أثر الارتحال وغير ذلك مما يصوره الشاعر يلجأ فيه إلى استعمال اللفظين، مع فارقٍ في إفراد أحدهما بالسياق إذ تجد أنّ أكثر المواضع الواردة عنده هي التي تُفرِد السرى في سياق النصّ كاملا، يليه ما جمَع فيه بين اللفظين، يليه إفراد لفظِ الإدلاج في سياق النصّ ولم يأتِ ذلك إلا في مواضع ثلاثة ذُكِرت فيما تقدّم.
وأما ارتباط ذلك كله ففيه إظهار لسعة الليل أكثر في استخدامه لفظَ (السرى)، فهو لا يحدّد به أي وقتٍ من ذلك الليل يسيرونه، وإنما هم يسيرون دائما وكأنه أمرٌ مرتبط بهم أكثر من كلّ شيء آخر، ولذلك كانت أكثر الأفكار ارتباطا بالسرى هي تلك التي تصف أثر الرحلة، وتنفرد بالارتباط بفكرة طول الليل، ولا تكاد تجد ذِكرا للنجم والاهتداء به، وذِكر الصباح وإظهار سعة الليل وتعدد أشيائه إلا في سياقات (السرى)، ولا يأتي عليها مع لفظِ (الإدلاج).
بينما جاءت صورة الليل في سياق لفظِ (الإدلاج) محددة بأمرين هما إظهار القوة أو انعدامها بما فيه أثر الرحلة على مَن هم مَعه، لا عليه هو، ولذلك كانت أغلب السياقات التي ضُمَّ فيها لفظ (الإدلاج) مع لفظِ (السرى) توسيعا لدائرة الأول، وهذا ما جعله يستعمل الجمع بينهما في سياق الشوق، وسياق المدح، ولكن مع ذلك كله تظل صورة الليل في كلّ الأساليب الثلاثة –وأعني التي تُفرد السرى، والتي تفرد الإدلاج، والتي تجمع بينهما- رمزا لتبادل القوة، فمرّة يصوّر قوّته أمام الليل، ومرة تجد يصوّر قوة الليل حين يُغرِق في تصوير آثاره على الرحل والمرتحلين.

2-ج  ذِكرُهُ بمتلازماته:    

   ويقصد بذلك أن يأتي الشاعر ببعض ما عُرِف من أوصاف الليل  دلالةً عليه، ولعلّ أبرز نعوتِه الظلام، قيل في المخصّص: "جماعُ سوادِ الليلِ كلِّه يقالُ له ليلة ظَلماء، ومُظلِمة، وليالٍ ظُلَمٌ، ومُظلِمةٌ، وليلةٌ ظَلْمَة(1)".

 أو أن يذِكر الشاعرُ لفظَ الدُّجا وقد جاء في لسان العرب:  "الدُّجى سوادُ الليلِ مع غَيم، وأن لا ترى نجمًا ولا قمَرا، وقيل هو إذا ألبَسَ كلَّ شيء وليس هو من الظلمة، ... وذهب ابن جنّي إلى أنّ الدُّجا الظلمة واحدتُها دُجْيَة(2)".

وفي المخصّص: "دُجُوُّ الليلِ: ظُلمتُه في غَيم، وليلةٌ داجِية: سوداء، والدُّجى دُجَى الغَيم وهو أن لا ترى قمرًا ولا نجمًا يواريه السحاب، ولا يكون الدجى إلا بالليل، يُقال هذه ليلةٌ دُجًى لأنه مصدر وُصِفَ به وقد دَجا الليلُ و أدْجى و تدجَّى(3)". 

وكان من ألفاظه أيضًا العلجوم، وقيل فيها: "العُلجوم: الظلمة التي لا ترى منها من سوادها شيئا ويوصَف به فيُقال ليلةٌ عُلجوم، وقد تعَلجمَ الليلُ(4)". ولفظُ الحِندِس: "والحِندِس: الشديدُ الظلمة(5)".  
وقد برزت استخدامات الشاعر لهذه الدوالّ في شواهد مختلفة، منها قوله(1):   

أو مُزنةٌ فارِقٌ يَجلو غوارِبَها          تَبَوُّجُ البرقِ والظلماءُ عُلجومُ(2)
فيجعل الشاعر البَرق في البيت يهزّ بعضَ سوادِ الليل الذي كثّفه بلفظ العلجوم في التعبير عن السواد، وكذلك في شواهد مختلفة على الظلام كقوله(3):

وتَيهاءَ تودي بين أرجائها الصَّبا         عليها من الظلماءِ جُلٌّ وخَندقُ(4)
وكذلك(5):
مِن السُّودِ طَلساءِ الثيابِ يقودُها             إلى الرَّكبِ في الظلماءِ قلبٌ مُشَيَّعُ(6)
ويقول(7):

ولسْتُ بِمِحْيارٍ إذا ما تشابهَتْ                  أماليسُ مُخضَرٌّ عليها ظلامُها
وكذلك(8):

تمَطَّوا على أكوارِها كُلَّ ظُلْمَةٍ            ويَهماءَ تَطمي بالنفوسِ الفَواتِكِ(9)
وأيضًا(10):

وَرَمْـلٍ كَأَوراكِ العَذارى قَطَعْتُهُ        إِذا جَلَّلَـتهُ المُـظلِماتُ الحَـنادِسُ(11)
ثم  إنّ الشاعر ربما في استخدامه (الدّجا) لا تجده يُظهِر وجودًا للغيم كما في دلالة معنى اللفظ، يقول(1):

وطولُ اغتماسي في الدُّجا كلما دعَتْ        من الليلِ أصداءُ المِتانِ الضوابِحُ(2)
وكذلك(3):

كَأَنَّ عَمودَ الصُبحِ جيدٌ وَلَبَّةٌ       وَراءَ الدُّجا مِن حُرَّةِ اللَونِ حاسِرِ(4)
ويقول أيضًا(5):

رمَيتُ بها أثباجَ داجٍ تخـدَّرَتْ             بها القُورُ يَثني زُمَّلَ القَومِ حالِكِ(6)
ويظهر أنّ الشاعر في كلّ شواهده لا يتلزم باستخدام الألفاظ بحسب مدلولاتها اللغوية، أو ربّما لم يصرّح بما يدلّ على ذلك الالتزام؛ فالظلام أمرٌ عام، والدجا مختلفٌ فيه ما إذا كان بغيمٍ وامتناعٍ للرؤية كليا أو أنه دلالة على شدة السواد فقط، فإذا كان في الأمر وجوبُ مرافقته الغيم فمعناه أنّ الشاعر لم يلتزم بالدلالة اللغوية للفظ، وما إذا كان تعبيرا عن شدة الظلمة فقط ففيه التزام منطقي في شواهد الشاعر بها.

ولعل من المتلازِمات في ذِكر الليل أيضًا هو الإتيان بمفردات النجوم والكواكب، فألفاظ القمرِ، والبدرِ، و الهلال، و الثريا، وغيرها لو أتى بها الشاعر فلا ريبَ أنه يدلّ على مفردةِ الليلِ ولو لم يذكرها، يقول(7):

حَتّى بَهَرتَ فَما تَخفى عَلى أَحَدٍ           إِلا عَلى أَحَدٍ لا يَعرفُ القَمَرا
ويقول(1):
لدى ملِكٍ يعلو الرجالَ بضوئه          كما يَبْهَرُ البدرُ النجومَ السواريا(2)
وكذلك(3):

كأنّ الناسَ حين تمُرُّ حتى         عواتِقَ لم تكن تَدَعُ الحِجالا(4)
قِياما ينظـرون إلى بلالٍ          رِفاقُ الحجِّ أبصَرتِ الهِلالا(5)
وفي بعض النجوم كذلك يقول(6):

أقامَت بها حتى ذوى العُودُ والتوى          وساقَ الثريا في ملاءته الفَجرُ(7)
وانظر قوله أيضًا(8):

ورَدَتْ وأردافُ النــجومِ كأنـها         قنـاديلُ فيهنّ المصابيحُ تَزْهَرُ(9)
وكل هذه الارتباطات بالسياق تجدها في أنّ المفردات الدالة على القمر والهلال والبدر ترتبط دائما في سياقات المدح، وأما النجوم والكواكب فكثيرا ما ترتبط بالرحلة ووصفه السماء، ولا يأتي بها في سياق المدح، كما لا يأتي بالبدر والهلال والقمر في سياقات الارتحال أبدا، وربما تكون دلالة الأمرِ خصوصيةً يربطها الشاعر بكل سياق منهما؛ إذ يرتبط القمر بأشكاله بالضوء أكثر من النجوم والكواكب الأخرى المذكورة عنده، وأما النجوم والكواكب فمن شأنها الظهور والاختفاء، والارتباط بأمور أخرى كالمطر والحر والبرد وغير ذلك مما يرتبط بالارتحال والشوق أكثر من سياقات المدح، وبالتالي تكون علة الخصوصية في الاستخدام بكل سياق مرتبطة بدلالات الأمور المستعملة فيها بارتباطٍ منطقي للأوْلى فيه.

   ويأتي عند الشاعر لفظُ السواري أيضًا، "والساريةُ من السحاب التي تجئ ليلاً، وفي مكان آخر السارية السحابةُ التي تسري ليلاً وجمعها السواري،...وقال اللحياني الساريةُ المَطْرةُ التي تكون بالليل(1)". يقول ذو الرمّة(2):

بِوَهْبِينَ تسنوها السَّواري وتلتقي          بها الهُوجُ شَرقيّاتُها وشَمالُها(3)
وفي موضع آخر(4):
مُقيمٌ تغنّيه السَّواري وتنتحي              به مَنكِبًا نَكباءُ والذيلُ مُرفَلُ(5)
ويقول(6):

ضَريبٌ لأرواقِ السَّواري كأنه             قَرَا البَوِّ تغشاهُ ثلاثٌ صعائِدُ(7)
   وكأنّ الشاعر في استخدام التعبيرات غير الصريحة عن الليل تبدو الأمور مختلطةً في بعض الشواهد عنده؛ رغمَ كَون التعبير عن السرى والإدلاج غالبا ما كان يقنّنُ فيه وَضع الكلمات في مكانها من البناء، ولكنه حين يأتي في التعبير عن الليل بمتلازماته تجد أنّ الأمور قد  تختلط عنده بعض الشيء إذ لو غيّر كلمةً مكان أختها قد لا يبدو الأمرُ شديدَ الاختلاف بالنسبة للقارئ، ولكن مهما يكن من أمر فإنه لا يخفى  ذلك الثراء الذي يستخدمه الشاعر في هذه المفردات الدالة على الليل، سواء بأوصافه أم بأوقاته أو بكل ما يقترن به دون تصريح بلفظه، ولعلّه حرصٌ من الشاعر على إثبات تصاويره في مختلف أوقات الليل، وإثبات أحوال الارتحال ليلاً مما يجعله ثَرِيًّا يعجُّ بالحياة على عكسِ ما يُعرَفُ من صفته، فالمطرُ رمزُ حياة، والارتحال من ارتباطات الحياة، وأوقات الليل حين يصفها مرتحلا أو متوسّدا فهو يصحو فيها خِلافَ ما عُرفَ عن كَونه لِباسًا، كل ذلك البناء للصورة تَراهُ بهِ يرسُم حياةً في ليله ممثلا تجربتَه الخاصة بشكلٍ واضح.

1-2 علاقة بناء الصورة بالتراكيب: 

   والحديثُ عن التراكيب لم يكُن ليُعدَّ ذا أهمية لولا أنّ ترتيبَ عناصر الكلام عُرضَةً للتغيير سواء في الترتيب أو في الحذف وغيره، ولولا أنّ طريقةَ كتابة الجمل قد تأخذ أشكالا مختلفة من خبرٍ أو إنشاء ونحو ذلك، ولهذا الأمر كان هذا المبحثُ متعلقا بالمجالات التي يُعنى بها علم المعاني بشكلٍ أو بآخر، بالإضافة إلى ما يُعنى به علم الأسلوب، وقد لا يكون التناول هنا تنظيريًّا إلا بالحدّ الذي تقتضيه دراسة الصورة في شعرِ الشاعر؛ إذ إنها محور الدراسة كلها، والمهم في ذلك كله قراءة ما يسمى بـ"صورة المعنى، أو معنى المعنى(1)" في التراكيب التي تتناول صورة الليل لبيان دورها في تشكيل الصورة.

وانطلاقًا من هذه الرؤية تمّ تقسيم دراسة التراكيب إلى التفريق بين التركيب الاسمي والفعلي، وما كان فيه التقديم والتأخير، وما جاء على الظاهر أو خرج عليه، و ما جاء فيه التركيب بالذكر أو الحذف، أو الخبر والإنشاء وكلّ ذلك يتطرق لأبواب المعاني فيما يُعنَى بأحوالِ الإسناد الخبري، وأحوال المسند والمسند إليه، والفصل والوصل وغير ذلك مما يتضح خلال الدراسة. 

1-2-1  التركيب بين الاسمية والفعلية:

   والمقصود هنا أن يأتي التركيب الذي يتضمن لفظ الليلِ مفردةً فيها قد يجئ على صورة الخطاب بالجملة الاسمية، أو بالجملة الفعلية، ولا رَيبَ أنّ لكلٍّ معنى خاصا.

وقد فرّق صاحب الطّراز بين الخطاب بالجملة الاسمية والفعلية، فقال إنّ توجيه الخطاب بالجمَل الاسمية ينقدح فيه معنيان: أوّلهما أنْ تريد أنّ الفاعلَ قد فعل ذلك الفعل على جهة الاختصاص به دون غيره، ويُذكر على جهة الاستبداد، وثانيهما أن لا يكون المقصود الاختصاص، وإنما المقصود التحقق، وتمكين ذلك المعنى في نفس السامع بحيث لا يخالِجه فيه شكّ(1).

وانظر شواهد الشاعر فيما يتعلق بتركيب الجمل بين الاسمية والفعلية، يقول مثلا(2):
ورَدَتْ وأردافُ النــجومِ كأنـها         قنـاديلُ فيهنّ المصابيحُ تَزْهَرُ(3)
فالتركيب: "فيهن المصابيح تزهر" يصح أن يقول فيه: "تزهر المصابيحُ فيهن" على أنّ (المصابيح) فاعل للفعل (تَزهَر)، لكنه لم يستخدم سياق الجملة الفعلية بل جعلها اسمية بجعل (المصابيح) مبتدأ، والخبر هو الجملة الفعلية (تزهر) بالضمير المستتر بعدها جوازًا.

ومن شواهده أيضًا قوله(4):

مُغِذِّينَ يَعرَوْرونَ والليلُ جاثِمٌ             على الأرضِ أفيافًا مَخوفًا رُكوبُها(5)
فاستخدم التركيب الاسميّ "والليل جاثم"، وكان بإمكانه أن يستخدم الخطاب بالجملة الفعلية فيقول: "ويجثم الليل".

وانظر قوله في شواهد مختلفة في الخطاب بالجملة الاسمية ليتضح بعد ذلك الفرق بين الخطاب بالأسلوبين بعد إيرادِ كل الأمثلة، يقول(6): 

وإدلاجي إذا ما الليلُ ألقى             على الضعفاءِ أعباءً ثِقالا(7)
ويقول(1): 

فَأَدلـى غُلامي دَلـوَهُ يَبتَغـي بِها        شِفـاءَ الصدى  وَاللـيلُ أَدهَمُ أَبلَقُ(2)
ويقول أيضًا(3): 

إذا أخو لذّة الدنيا تبطَّنَهــا             والبيتُ فوقَهما بالليلِ مُحتَجِبُ
وأيضًا(4):

فغلَّسَت وعمودُ الصُّبحِ مُنصَدِعٌ          عنها وسائِـرُهُ بالليلِ مُحتَجِبُ(5)
ويقول(6):

ومُنخرِقِ السِّربالِ  أشعثَ يرتمي        به الرَّحْلُ فوق العَنسِ والليلُ دامسُ(7)
وكذلك(8):

نُهاوي السُّرى والبِيدَ والليلُ حالِكٌ          بمُقْـوَرَّةِ الأليـاطِ شُـمِّ الكـواهِلِ(9)
   ثمّ انظر سياقات بناء الصورة في الخطاب بالجملة الفعلية، يقول(10):

نجـاةٌ يُقاسي ليلُها مِن عروقِها          إلى حيـثُ لا يسمـو امرؤٌ متقاصِرُ(11)
ويقول(12):

ومُرتفِقٍ لم يَرجُ آخرَ لَيلـهِ            مَنامًا وأحلى نَومةٍ لو ينامُها(13)
وكذلك(1):

لقد نـامَ عن ليلي لَقيـطٌ وشاقَني         مِن البـرقِ عُلويُّ السَّنا مُتياسِـرُ(2)
وأيضًا(3):

ألاَ لَعَنَ الإلهُ بذاتِ غِسْلٍ              ومرأَةَ ما حدا الليلُ النهارا(4)
ويقول أيضا(5):

لهنّ إذا أصبَحنَ منهم أحِفةً              وحينَ ترَوْنَ الليلَ أقبلَ جائِيا(6)
وكذلك(7):

وخَرْقٍ كساهُ الليلُ كِسْرًا قَطَعْتُهُ            بِيَعْمَلةٍ بين الدّجا والمَهــارِقِ(8)
   وقد جاء في ذلك: "فأنتَ إذا جئتَ بالجملة الفعلية فقلتَ: قامَ زَيد، فليس فيه إلا الإخبار بمطلق القيامِ مقرونا بالزمان الماضي من غير أن يكون هناك مبالغة وتوكيد(9)".

  بالتالي بعد عَرضِ الشواهد المختلفة في صياغة تراكيب الشاعر يصحّ القول إنّه لمّا كان الشاعر يريد التعبير في صورة الليل عن الظلمة، أو الطول، كان دائما ما يستخدم التراكيب بخطاب الجملة الاسمية، ولعلّ في الأمر ما تختصّ به فِكرة الخطاب بالجملة الاسميّة مِن مبالغةٍ وتوكيد، يؤيّد ذلك أيضًا أنه لمّا كان يريد التعبير عن أيّ أمرٍ يرتبط بالليل من أحوال الرّحل، والمرتحلين، أو ما يتعلق بالهجاء أو الحديث عن ميّ وأحوالها كان يستخدم الجمل الفعلية.
فلعل في الأمرِ ما يقتضيه الخطاب بالجمل الاسمية والفعلية من ثباتٍ وحركة، فالجمل الاسمية لا رَيب أنها تعطي معنى الثبات أكثر من أختها، يؤيّد ذلك ارتباط الجمل الاسمية أشدّ ما تكون بالدلالة على الظلمة التي هيَ أكثر ما يستقر في الوعي عن صورة الليل، وكذلك تراه حين يتحدث عن السرى عامة مرة يقول: السّرى، والسير، ومرة أخرى يستخدم الفعل (تسير) و(سرَت)،  لكنه لما يصف طول السير يستخدم لفظ (السرى) لدلالته على الثبات فكأنّ الأشياء حوله قد تختلف وتتغير إنما هو ثابت في الطول وعدم الانقضاء.

كل ذلك كان يظهر في استخداماته أحوال اللفظِ على اختلافها في الجملِ اسميّة وفِعلية، ولعلّه من الصوابِ أن يكون ارتباطها الأولي بنفسية الشاعر التي تعجّ بالحركة حينًا، وتسكُن حينًا، فيحرّك ذلك السكون في الليل بغلبةِ استخدامه الأفعالَ على الأسماء في تصوير الليل، وفي تصويره الشوق للمحبوبة في جملٍ فعلية لا اسمية، وكأنها معركة بين الثبات والحركة: الثبات الكائن من الليل والارتحال فيه، واستمرارية الظلمة، إلى الحركة التي يفرضها هو من استخدامات الأفعال، ورَصد كلّ ما ينافي ذلك السكون المرتبط بدلالة الليل أكثر من غيره.
1-2-2  موقع اللفظ في الجملة بين التقديم والتأخير:

   ويُعدّ الحديث عن ذلك أمرًا مهمًّا في الدراسات الأسلوبية(1)؛ إذ إنّ ترتيبَ الجملة إن انتابهُ شيءٌ من الاختلافِ كان له الأثر الواضح في عموم الكلام، وأهمّ ما في الأمرِ أن تتضح فائدة التقديم في أداء المعنى، بحيث يضيفُ للجملةِ معنًى قد لا يؤدَّى بتَركِه، ثمّ لابدّ وأن تظهر صلةُ أساليب الشاعر تقديمًا وتأخيرا بغرضه من الكلام.

   وقد ورد في كتابِ الصناعتين: "وحُسْنُ الرَّصْفِ أن توضَعَ الألفاظُ في مواضِعِها، وتمكَّن في أماكنها، ولا يُستَعمل فيها التقديمُ والتأخير، والحذفُ والزيادةُ إلاّ حَذفًا لا يُفسِدُ الكلامَ، ولا يُعمِّي المعنى، وتُضَمُّ كلُّ لفظةٍ منها إلى شكلِها، وتُضافُ إلى لِفْقِها(1)".

وكذلك يقول: "وينبغي أن تُرتِّبَ الألفاظَ ترتيبًا صحيحًا؛ فتقدّم منها ما كان يحسُنُ تقديمه، وتؤخِّر منها ما يحسُن تأخيره، ولا تُقدِّم منها ما يكون التأخيرُ به أحسن، ولا تؤخّر منها ما يكون التقديم به أليَق(2)". 

ولعلّ الأمر فيما يتعلق بترتيب الكلام وقوانينه متعلقٌ بما قُدِّم في النفس، يقول الإمام عبد القاهر في توضيح معنى نَظم الكلِم: "لأنك تقتفي في نَظمها آثارَ المعاني، وترتّبها على حسَب ترتُّبِ المعاني في النفس، فهو إذن نَظمٌ يُعتبَر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النّظم الذي معناه ضمُّ الشيء إلى الشيء كيف جاءَ واتّفق(3)"، وفي ذلك كان التقديم لعلة الأهمية أمرا يجب معه التنبّه لعلة الأهمية نفسها من خلال "رصد حركة الذهن وتوافقها مع الحركة الصياغية أفقيًّا(4)"، وبالتالي تنكشف طبيعة صورة الليل عند ذي الرمة بحسب الصياغات التي يستعملها.

وقد اختلفت مفردات التقديم والتأخير في تراكيب الشاعر في صورة الليل لتشمل أمورًا مختلفة منها ما يلي:
2-أ  تقديم الجار والمجرور: 

   ويكون هذا التقديم للجار والمجرور إما على الفِعل، أو على المبتدأ، أو على الخبر، أو على بعض المتعلقات، وذلك كما في الشواهد التالية التي تقدم فيها الجار والمجرور على المسند -وهو الفعل هنا- انظر قوله مثلا(1):  

سَرى ثمّ أغفى عندَ رَوْعاءَ حُرّةٍ            ترى خَدّها في ظلمةِ الليلِ يَبرُقُ(2)
وتقدير الكلام: ترى خدها يبرق في ظلمة الليل، وفائدة التقديم في أداء المعنى جاءت بتقديم الظلمة على حالة الناقة في نصٍّ كانت الصورة العامة لليل فيه تصِف امتداده، وتنوع أشيائه وتعددها، ولذلك كانت الظلمة هي الأوْلى بالتقديم كَونها أكثر صفة ترتبط بالليل.

ويقول(3):   

بِمَيٍّ إذا أدْلَجتُما فاطرُدا الكرى            وإنْ كان آلى أهلُها لا نَطورُها(4)
وتقدير الكلام: إذا أدلجتما بمي، والفائدة جاءت في تقديم ذِكر ميّ على فعل الإدلاج إذ كان النصّ الذي ورد فيه البيت يصوّر قوة الشاعر، ولعلّ أمر احتمال الشوق عنده كان أقوى مِن فعل الإدلاج رغم شدته وما يلقاه فيه من مشقة، أو ربما بتأويل آخر يقتضي كَون ميّ هي الأمر الذي يدفعه إلى الإدلاج فيكون بالتالي تقديمها من بابِ تقديم السبب على المسبب.

ويقول أيضًا(5):   

بدأنا بها مِن أهلِنا وهْيَ بُـدَّنٌ           فقد جَعَلتْ في آخرِ الليلِ تَضْرَعُ(6)
والتقدير: جعلتْ تضرعُ في آخر الليل، ويظهر أنّ التقديم كان تقديما لوقتِ وصولهم على حالة الناقة التي أجهدها الارتحال، وقد يكون في الأمر ارتباط بسياق الرحلة الذي يورد فيه الشاعر هذا البيت في كَون حالة الناقة المتعبة أدعى لأنْ يؤخَّر، وذلك لمجيء فكرة الهجاء بعد شريحة الارتحال؛ وتعبُ الناقة قد يوحي بشيء من الانتقاص للشاعر والرحل معه، ولذلك تراه يُقدّم فكرة الوصول آخر الليل إيحاءً بالجلَد في سَير الليل كله بدلالة البيت. 

   ثمّ كان عند الشاعر أيضا من الشواهد ما تقدّم فيه الجار والمجرور على الفاعل أو نائبه، أي أن يقع بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل، يقول من شواهده(1):  

يُجلى بها الليلُ عنّا في مُلَمّعةٍ          مثلِ الأديمِ لها مِن هبوةٍ نِيمُ(2)
و نائب الفاعل هو لفظُ (الليل) فصِل بينه وبين فِعله (يُجلى) بالجار والمجرور الذي تقدّم، وترتيب الكلام: يجلى الليلُ بها عنا، وقد جعل المكان –وهو الفلاة- مقدّما على الليل الذي يُجلى عنهم، والبيتُ في سياق وصفِ شدّة السير واستمراريته، ولذلك كان تقديم المكان دلالة على طولِ الإقامة فيه، حتى أنه ينجلي فيه الليل والنهار ولا ينقضي معه ذلك السير، إذن فليس من المهمّ أن يوضّح الشاعر كَون الليل قد انقضى وإنما كَون المكان لا يزالون يسيرون فيه دون انقضاء، ولذلك تراه أخّر لفظ الليل.

وفي شاهد آخر يقول(3): 

تَعاوى لحسراها الذئابُ كما عَوَتْ        مِن الليلِ في رَفضِ العواشي فِصالُها(4)
وفي البيت تقديمان للجار والمجرور على الفاعل، أحدهما في قوله: "تعاوى لحسراها الذئاب"، وترتيب الكلام: تعاوى الذئابُ لِحسراها، والآخر في قوله: "عوت من الليل في رفضِ العواشي فصالُها"، والكلام أصله: عوت فصالُها في رفض العواشي من الليل، وما قدّمه الشاعر إذن كانَ حالة تلك الإبل الساقطة من الإعياء على عواء الذئاب في المكان، والبيتُ وارد في حديث الشاعر عن الرحلة والحيوان وذِكر الصيد، ولعلّ في التقديم لحالة الإبل الساقطة ارتباطا أكبر بتلك الأمور؛ إذ ترتبط أصوات الحيوانات غالبا بذِكر المكان القَفر، والتيه والضلال وغير ذلك مما يستدعي معه إبراز الأصوات، ولذلك جاء تصوير حالة الإبل الساقطة رمزا لضعفِ ما من وصفه القوّة، فكان التشكيل يرمز بذلك إلى التحوّل، خاصة أنّ السياق الذي يسبق شريحة الارتحال والحيوان كان يحكي عن التذكر والطلل والاشتياق وفي كلّ ذلك يبرز المبدأ ذاته الذي يصوّر فكرة التحول.  

 يؤيد ذلك أيضا ورود بيتٍ في النص نفسه يقدّم فيه الشاعر نواحي الليل الذي يغطي المكان على ذِكر المكان الذي غطّته للغرض نفسه الذي يحكي فكرة التحول التي يرتبط بها الليل، فيكون بذلك في النص كله يلغي ارتباطات المكان، ويحيي فكرة التحول والثبات وتنازع السلطة بين الأمور: بينه وبين الذكرى ومَن يحب، وبين الحيوانات في قضية الصيد، وبين الليل والنهار في انتزاع أحدهما لسلطة الآخر وهكذا، يقول(1):   

تَرامى الفـــيافي بينَها قفَراتُها         إذا اسْحَنْكَكَتْ مِن عُرْضِ لَيلٍ جِلالُها(2)
وترتيب الكلام إذن: اسحنككت جلالها من عرض ليل.

ويقول في شاهدٍ آخر(3): 

تجوَّزَ منها زائـرٌ بعدما دنَتْ                 مِن الغَورِ أردافُ النجومِ العَوائِمِ(4)
وفيه الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور، والأصل: دنَت أردافُ النجوم العوائم من الغَور، بالتالي كان قد قدّم مكان نزول النجم على ذَكر ماهية النجوم التي نزلت، وربما كانت العلة في الأمر ارتباطَ ذلك بذكر ميّ يتضح من البيت، لأنّ وقت نزول النجم ذلك هو ما كان مترافقا مع زيارة خيال مَن يحب.

وكذلك(1):  

مِن السُّودِ طَلساءِ الثيابِ يقودُها             إلى الرَّكبِ في الظلماءِ قلبٌ مُشَيَّعُ(2)
و التقدير: يقودها قلبٌ مشيّعٌ إلى الركب في الظلماء، وقد قدّم الوقتَ الذي يقود تلك المرأة إلى الرّكب (وهو الظلام)، على الأمر الذي قادَها إليهم (وهو قلبها الجريء) وذلك أهمّ عند الشاعر لِكون النصّ هجائيا فيجعل الليلَ فيه وقتا للرذيلة، ولا يقدِّم قلبَ تلك المرأة الجريء في الفساد لارتباط الظلام هنا بمتعلقات الهجاء الذي يمثل غرض الشاعر، فليس من الغرابة أن يكون بهذه الصورة، مقابل أنّ الليل عند الشاعر ومَن معه وقت ارتحالٍ واشتياقٍ وتفكُّر وتصوير فيرتبط بقداسة التصوير لا بتدنيسه كما في الحديث عن هؤلاء القوم الذين يهجوهم .  

   وقد يأتي في شواهد الشاعر تقديمٌ للجار والمجرور على متعلقات أخرى كخبر (كأنّ)، في قوله(3):  

زهاليلُ أشباهٌ كأنَّ هَوِيَّـها           إذا نحنُ أَدلَجنا هَوِيُّ جَهامِ(4)
وتقدير الكلام: كأنّ هويها هويُّ جهامٍ إذا أدلجنا، وقد قدَّم بالتالي فِعل الإدلاج على حالة سَير تلك الإبل لارتباط الأوّل المقدَّم بالسياق الذي انتقل فيه الشاعر من المدح إلى وصف الرحلة، وكثيرا ما يرتبط الارتحال بفكرة المدح لذلك ربما تراه مقدما على هيئة سَير الرحل.

  أو تقديمٌ للجار والمجرور على متعلقهما كالخبر مثلا، انظر قوله(5): 

لأخفافِها بالليلِ وَقــعٌ كـأنه         على البِيدِ تَرشافُ الظّماء السوابِعِ(6)
ففيه الفصل بين المبتدأ والخبر (لأخفافها وقعٌ بالليل)، وتجد فيه كذلك تقديم الخبر على المبتدأ بمسوّغ، وفي الشطر الثاني فصل بين اسم كأنّ وخبرها بالجار والمجرور، والتقديم في الكلام كان لوقتِ ظهور صوت الأخفاف على بيانِ حالة الصوت نفسه، وهو ارتباطٌ بما يشبه الشاهد السابق كَونه في المدح وفي ذلك ترافق مع موضوع الرحلة الذي يرمز له وقتُ صوت الأخفاف أكثر من بيانه حالة ذلك الصوت، كما أنّ سياق القصيدة يتحدث فيه الليل عن فكرة الثبات والتحوّل، وأنت ترى أنّ في تقديم الشاعر لوقت ظهور صوت الأخفاف يرمز إلى فكرة التحوّل في انتقالات المكان مع انتقالات الزمان، أيّ أنّ ظهور الصوت يمثّل الرحلة والتحول من مكان إلى آخر، وتقديمُ الصوت مرتبطا بالوقت دلالة على احتمالية تحوّل الزمان من صورة إلى أخرى وكلها لن تتأتى ما إذا قدّم هيئة الصوت على وقت ظهوره.
أو كقوله(1):  

للجنِّ بالليل في أرجائها زَجَلٌ         كما تناوَحَ يومَ الرّيحِ عَيشومُ(2)
و التقدير في الشطر الأول: زجل للجن في أرجائها بالليل، وتجد في الشطر الثاني فصلا بين  الفعل والفاعل بالظرف، ويظهر أنّ التقديم كان لبيان وقت ظهور صوت الجنّ على مكانِ الصوت وهيئته، وذلك متكرر في شعر ذي الرمة كثيرا في إظهار الصوت وعدم تقديمه على ما معه من معطيات، ليجعله الشاعر خلفية للمشهد لا يحتل الأولوية، والنصّ الذي يرد فيه هذا البيت يحكي عن شدة السير و استمراريته، وتقديم الشاعر وقتَ الليل على إبراز هيئة صوت الجنّ محققٌ لما يعترضهم في وقتِ سيرهم من مظاهر الخوف.   

   وبعد أنْ ظهر من الشواهد المذكورة أعلاه الغرض الذي جاء في الكلام بتقديمِ الجار والمجرور بعدَ تقدير الترتيب الأصلي للجملة يبقى أن تظهر فائدة ذلك الأسلوب الذي يغيّر ترتيب الجملة في أداء المعنى الذي يرسم صورة الليل.

وقد كانت السياقات التي لجأ فيها الشاعر إلى ذلك التقديم للجار والمجرور ترتبط بالأهم عنده لا محالة، لذا تجد أن في كلِّ سياق أمرين تقدّم فيهما الأول رغم كَون مكانه متأخرا على ما تقدّم عليه ولا بدّ لعلة من ذلك تجعله يلقى اهتماما عند الشاعر وأولوية أكثر من غيره، ولبيان ذلك أكثر انظر فيما جاء في شواهد الشاعر أعلاه:


جدول (3-2) معاني الطرفين في تقديم الجار والمجرور

	رقم الشاهد
	الجار والمجرور المقدَّم
	المقدَّم عليه

	1
	الظلمة التي ظهر فيها خد الناقة
	حالة الناقة التي يبرق خدها

	2
	ذِكر ميّ
	فِعل الإدلاج

	3
	وقت وصولهم
	حالة الناقة التي أجهدها الارتحال.

	4
	المكان وهو الفلاة
	الليل الذي يُجلى عنهم

	5
	نواحي الليل التي غطت الفلاة
	المكان الذي غطّته

	6
	حالة الإبل الساقطة من الإعياء
	عواء الذئاب

	7
	مكان نزول النجم
	النجم الذي نزل

	8
	الوقت الذي يقودها وهو الظلام
	الأمر الذي قادها إلى الركب وهو قلبها الجريء

	9
	وقت ظهور صوت الأخفاف
	بيان حالة صوت الأخفاف

	10
	وقت ظهور صوت الجن
	مكان الصوت وهيئته

	11
	فِعل الإدلاج
	حالة سَيرها


  إذن يُلاحظ بسَرد الطرفين اللذين تقدّم فيهما ما حقّه التأخير أنّ الشاعر يعرِض في كلّ مرة معادلة يبدأ فيها بما يهمّه، والأغلب عنده كان تقديمه لما يدلّ على الوقت، وهو الظلمة هنا المرتبطة بالليل في الشواهد (1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 ): فالظلمة التي ظهر فيها خد الناقة أهمّ عنده من حالة الناقة نفسها، ووقت وصولهم كان أهمّ عنده من حالة الناقة التي أجهدها التعب، والليل الذي غطّى المكان كان أهمّ مِن ذِكره المكان الذي تغطّى بذلك الليل، والوقت الذي يقودُ المرأة صاحبة القلب الجريء أهمّ من الأمر الذي قادها إلى الركب، ووقت ظهور صوت أخفاف الإبل أهمّ من بيان الصوت نفسه، وصوت الجنّ أهم من المكان الذي يظهر فيه الصوت، و كلها أمورٌ ترتبط بالزمان.  

بينما في مواضع أقل تجده في الشاهد (2) قدّم ذِكر ميّ على الإدلاج وهذا مألوف لدى الشاعر في تقديمه لها داخل نفسه، وكذلك في الفكرة نفسها ترى أنّ علة تقديمه مكان نزول النجم على ذِكر النجم الذي نزل في الشاهد (7) أنّ مكان نزوله –وهو الغَور- مرتبطٌ بزيارة خيال ميّ؛ بالتالي كان إما أن يلجأ إلى تقديم ما يدلّ على ميّ صراحة أو بالمعنى من السياق الذي يستدعي الإتيان بالجملة بحسب ما في نفسِه.

ثمّ تجد الشاعر في ( 6 ) يقدّم حالة الإبل التي مالت رؤوسها من التعب، وسقطت من الإعياء على سبب التعب نفسه الكائن في الإدلاج، وعلى عواء الذئاب في المكان، وفي ذلك إظهارٌ للمشقة التي رسَم بها الشاعر الحالة التي وصلوا إليها أثناء ارتحالهم، فالمشكلة عنده تكمن في التعب الذي لحِق الرحل لا فِعل الإدلاج، وكَذا لا الوقت الذي وصلوا فيه لأنّ عواء الذئاب قرينة وصولهم في الليل.

وأما في الموضعين الأخيرين ( 4 ، 9) فتجد أنّ الشاعر قد قدّم ذِكر المكان وهو الفلاة على ذِكره الليل الذي يُجلى عنهم وقد يظهر في ذلك تناقضٌ مع الشواهد السابقة إلا أنّ ذلك كان في النصّ ملائما للسياق العام في القصيدة التي صوّرت شدّة السير واستمراريته(1)؛ لأنّ الليل إذا انجلى عنهم في هذه الفلاة فمعناه أنّهم كانوا يسيرون فيها ليلا ونهارا وهو ما يناسب الفكرة العامة في السياق، وأما الموضع الأخير فقد تقدّم فيه فِعل الإدلاج على حالة سَير الناقة لأنه هنا يصف السير لا لوصف التعب الذي لحِقها فآثرَ تقديم مسبِّب التعب ليصل بعد ذلك في النصّ إلى أنّ ذلك الرحل قد أرهقه السير، ومادام أنّ البيت في سياقٍ لم يصل إلى مرحلة التعب الذي يلاقونه والرحل فالأولى تقديم ذلك المسبّب ليصل من سببٍ إلى نتيجة في النصّ دون أن يخلّ بالمعنى.
2-ب   تقديم المفعول به على الفاعل:

   وقد ورد في همع الهوامع: "الأصلُ أن يليَ الفاعلُ الفعلَ؛ لأنه منزّل منه منزلة الجزء، ويجوز الفصل بينهما بالمفعول...ويجب البقاء على الأصل إذا حصل لَبْس كأنْ يخفى الإعراب...(1) "، والحقيقة أنّ شواهد ذي الرمة في هذا الموضوع لم تكن خارجةً عن الأمر الذي يقضي بعدم حصول اللبس، فكلها يتضح فيها الترتيب الأصلي للجملة، ولكن لابدّ للخروج عن الأصل في أن يليَ الفاعلُ الفعلَ، ويليَ المفعولُ الفاعلَ مِن تأويل يخصّ الشاعر سيتضح بعد عَرض بعضِ شواهد الشاعر في ذلك. يقول(2):

أو مُزنةٌ فارِقٌ يَجلو غوارِبَها          تَبَوُّجُ البرقِ والظلماءُ عُلجومُ(3)
وأصل ترتيب الكلام: يجلو تبوُّجُ البرقِ غورابَها، فقدّم الشاعر اللفظ الدال على المكان الذي يتكشف فيه البرق على الفاعل وهو تكشّفُ البرق، وذلك أوْلى في السياق الذي يصف شدة السير؛ لأنّ انعكاسات السماء التي تصف أماكن تكشّف البرق ترتبط بفكرة الظهور والخفاء أو مبدأ التحوّل، والتي تتجانس مع مبدأ التحول في السير مع الشدة، أما البرق نفسه فلا يتقدّم ذِكره إذ هو عنصر من العناصر الكثيرة المسببة لتلك الشدة. 

ويقول(4):  

برى نَيَّها عنها التهجُّرُ والسُّرى         وجَوبُ صَحارٍ ما تزالُ تخوضُها(5)
والتقديم واقعٌ في قوله: برى التهجُّرُ والسُّرى نيَّها عنها، وتراه قدَّمَ اللفظ الذي يدلّ على هزال الناقة على المسبِّب الذي جعلها على هذه الحال لأنّ ذلك الوصف يتناسب مع غرض المدح في النصّ، فكلما زاد هزال الناقة وقدّمه الشاعر دلَّ على طول المسافة المقطوعة زيادة في قَدر الممدوح. 

ومن شواهده أيضًا(1):

أقامَت بها حتى ذوى العُودُ والتوى           وساقَ الثريا في ملاءته الفَجرُ(2)
والتقدير: ساقَ الفجرُ الثريا في ملاءته، وقد قدّم لفظ الثريا وهو المَسوق فاهتمّ به أكثر مِن اهتمامه بمَن ساقَه، وفي ذلك ارتباط بذِكر ميّ؛ إذ ورد البيت في شريحة الوقوف على الطلل والتذكر والاشتياق، وهو كثيرا ما يقرِن ارتباطات الثريا بمن يحبّ، ولذلك كان من المألوف أن يأتي تقديمها على لفظ الفجر.

   تجد الشاعر إذن في الشواهد السابقة قد لجأ إلى تقديم المفعول به على الفاعل، ولا يوجد عنده تقديم للمفعول على الفعل والفاعل معًا، وفي تقديمه في الشواهد أعلاه تجد أنّه قدّم المكان في نصٍّ يعجّ بأوصاف الرحلة والحيوان فيها كَونه أحد أركانها الرئيسة(3)، وشكل الناقة الهزيلة في نصٍّ يُكثر من أوصاف تعبِ الارتحال(4)، واللفظ الذي وقع عليه سَوقُ الفجر وهو الثريا في نصٍّ تتردد فيه صور السماء(5)، وفي كلٍّ تراه يؤخّر المسبّب، وكأنّ الشاعر يهتمّ في تصوير الليل بالنتيجة لا بما سبّبها.

   وقد تناول الإمام عبد القاهر الجرجاني هذا المبحث، و وضّح بأنه يقوم على عنصرين: أحدهما ثابت يتمثل في وجود أطراف الإسناد وما يتصل بها، والآخر متغيّر، وهو تحريكُ هذه الأطراف من أماكنها الأصلية إلى أماكن جديدة، ثمّ يتولّد عن هاذين العنصرين المعنى والدلالة، ويبقى المعنى ثابتا مع التقديم والتأخير أما الدلالة فهي التي تتأثر بالكيان الجديد للجملة بعد تقديم ما حقّه التأخير فيها(6)، ومن ذلك كانت تكثر الشواهد عند الشاعر في هذا المجال الذي يُعنى بالتقديم والتأخير على اختلاف حيثياته النحوية، إلا أنه يظل فيه الشاعر ممثلاً للتمرد على تلك السلطة التي تفرضها قواعد النحو، فيقدّم ويؤخر بحسب ما يراه في نفسه مقدّما، وهي قاعدة ثابتة تجعل المتقدّم في النفس مقدّما في الجملة وإن لم يمتلك حقّ الصدارة على غيره، وبذلك اختار ذو الرمة لنفسه نسقا خاصا في ترتيبه العناصر الإفرادية، وجعل لتعبيره قيمة لم تكن لتتوفر بالبدائل الافتراضية الأخرى ولو اشتركت معها في أصل معناها(1).
1-2-3   التركيب بين الطول والقِصر:  
   ويأتي الطول والقِصر ليس في معنى الإطناب في تناول الفكرة وطَرحها في الأسلوب، وإنما يُقصَد به ما فيه كثرة المتعلقات في التركيب بين الألفاظ المتلازمة، فالتركيب لا يوصَف بالطول ما إذا اقتصَر على المسند والمسند إليه متتاليين.

ومن أمثلة القِصَر في سياقات الجملة الاسمية قول الشاعر(2):  

وَيْلُمِّها رَوْحةً والريحُ مُعْصِفَةٌ               والغيثُ مُرتَجِزٌ  والليلُ مُقتَـرِبُ(3)
 بتوالي المبتدأ والخبر.

وقوله(4):   

فقلتُ لها لا بل همومٌ تضيَّفَتْ              ثَوِيَّكِ والظلماءُ مُلقًى سدولُها(5)
وفي توالي معطيات الجملة الفعلية يقول(1):  

أبيتُ الليلَ أرعى كلَّ نجمٍ             وشَرُّ رعايةِ العَينِ النـجومُ(2)
وكذلك(3):   

لقد أُشرِبَت نفسي لميٍّ مودَّةً            تقضَّى الليالي وَهْو باقٍ وَسيلُها(4)
وأيضًا(5): 

فلمّا حدا الليلُ النهارَ وأَسْدَفَتْ             هوادِي دُجًا ما كان يدنو أصيلُها(6)
   وأما السياقات التي يقصر فيها التركيب فهي في بعض تصاوير الشاعر لمظاهر الخوف والفزع كما في الشاهد الأول لئلا يختلط بفكرة انتفاء القوة، وفي بعض النصوص المدحية تجد الانتقالات السريعة بين الشرائح كالشاهد الثاني، والأخير وما قبله، وكذلك تجده يستخدم التراكيب القصيرة في بعض أوصاف الارتحال التي تمثّل بالنسبة له أمرا طبيعيا يرتبط بشخصيته ولا يستحق الإطالة فيه كقوله: "أبيت الليل"... إلى غير ذلك من الشواهد التي تدور غالبا في الأفكار ذاتها التي تقصر فيها التراكيب ولا سبيل في الحكم عليها دون استثناءات قد تجدها في الحكم.     

   وفيما يخص طول الجملة الذي يعني كثرة المتعلقات بأحد ركني الإسناد أو الفصل بين المسند والمسند إليه بجمل أخرى، فإنّ أكثر ما يرِد عند ذي الرمة –وهو المشهور ببراعة التشبيه- الفصل بين اسم (كأنّ) المنصوب وخبرها المرفوع، فلو تتبّع القارئ ديوانه في لفظِ (كأنّ) يجد أنه قليلاً ما يولِي الحرف الناسخ باسمه فَخبره، وإنما يُكثر من الفصل بين الاسم والخبر ولابدّ لذلك من علة ترِد بعد عرض الشواهد كلها، انظر منها(1):   

كأنّهُ بين شَرْخَي رَحـلِ ساهِمـةٍ           حَرفٍ إذا ما استرقّ الليلُ مأمومُ(2)
 والفصل الطويل هو البيت بأكمله تقريبا من أوّل لفظٍ فيه ينبغي إتباعه بآخر لفظ: كأنّه مأمومٌ بين شَرخي رحلِ ساهمةٍ حرفٍ إذا ما استرقّ الليل، ويلاحظ أنّ كل الألفاظ التي طال بها التركيب لم تخرج عن تحديد المكان والزمان، والشاعر إذا حدّدهما بتلك الإطالة ستجد أنّ وصفَ المرتحل يصبح بالنسبة للقارئ منطقيا أكثر في كَونه كالحال التي وصف. 

وكذلك يقول(3):  

تَريعُ لَــهُ أمٌّ كَـأَنَّ سَــراتَها       إِذا انجابَ عَن صَحرائِها الليلُ يَلمَقُ(4)
والفصل بين اسم كأنّ وخبرها أيضا والترتيب هو أن تقول: كأنّ سراتَها يلمقُ، ويُلاحظ أنّ في الإطالة تحديدا للحيز الزمني الذي كانت فيه سراة الناقة على الوصف المذكور.

و ترد في الإطالة بما يحدد الحيّز المكاني والزماني أيضا شواهد مختلفة كقوله(5):  

وَرَدتُ اعتِسافا وَالثرَيّا كَأَنَّها        عَلى قِمَّةِ الرَّأسِ ابنُ ماءٍ مُحَلِّقُ(6)
والترتيب: كأنها ابنُ ماءٍ محلِّقٌ على قمة الرأس.

وقوله(7):   

إلى أن يشُقَّ الليلَ وَردٌ كأنه             وراءَ الدّجا هادي أغرَّ جوادِ(8)
وترتيب الكلام: كأنه هادي أغرّ جوادٍ وراء الدجا.

وبالتالي يصح القول إنّ الإطالة بين الحرف الناسخ (كأنّ) ومعمولاته كان لتحديد المكان أو الزمان دون استثناء، ومن هذا المنطلق كان للإطالة فائدة في المعنى حين تعطيكَ تصوّرا أوضح للوصف الذي سيتمّ في الذهن بتمام قراءة الجملة.

ويُطيل الشاعرُ الفواصلَ بين الفعل الناسخ (مازال) واسمه، وبين الخبر المنصوب (رابئا) وتقدير الكلام: مازالَ رابئا فوق الأكوم الفرد، يقول(1): 

فمازالَ فوقَ الأكْوَمِ الفَرْدِ رابِئًا               يراقِبُ حتى فارَقَ الأرضَ نورُها(2)
   ويلاحظ أنه لا يزال الحكم نفسه منطبقا على الفعل الناسخ كما في الحرف (كأنّ)، إذن ففائدة الكلمات التي فصل بها الشاعر هنا بين الاسم والخبر للحروف والأفعال الناسخة ستجد أنها جميعها لتحديد المكان (بين شرخي رَحل ساهمةٍ، على قمّة الرأس، وراء الدجا، فوق الأكوم الفرد) إلا في موضع واحد كان التحديد فيه للزمن (إذا انجاب عن صحرائها الليل)، ولكنه يوحي أيضًا في معناه بشيءٍ من هيئة المكان الذي ينجاب عنه الليل، وهو الصحراء التي قدّمها كَونها جارا ومجرورا عن الفاعل وهو لفظ (الليل) وهي المكان الذي يتقدم في نفسه لا محالة، لذلك يصحّ القول إنّ التطويل الكائن بين الأفعال والحروف الناسخة وبين معمولاتها، أو بين المعمولات نفسها كان لغرض توضيح المكان الذي يساهم في إكمال صورة الحيّز الزماني وهو الليل الذي برع الشاعر في وصفه، وفي كل ذلك كانت الفائدة تأتي للقارئ في تصوّر الزمان أو المكان قبل تمام الكلام عن طريقِ اكتمال حيثيات الصورة التي يضعها قبل أن يتمم الصياغة فيكتمل بتمامها كل شيء بعنصرٍ من التشويق في الرسم للصورة قبل رَسم الكلمات.
   كما يأتي من أشكال الإطالة عند ذي الرمة أن يفصل بين المتعاطفين المُفتَرض تواليهما، يقول(1):      غَلَلْتُ المهارى بينها كلَّ ليلةٍ             وبين الدّجا حتى تراها تَمزّقُ(2)
والمتعاطفين هما: بينها وبين الدجا كل ليلة.

   وتجد كذلك مما قد تطول به الجمَل عند الشاعر أن يفصل بين الفعل وفاعله المستتر وبين المفعول به، كالفصل بالجملة الحالية في قوله(3):

يَعْسِفْنَ والليلُ بنـا مُعَسْكِرُ              مَهامِهًا جِـنانُهُنَّ سُـمَّـرُ

   وترى أنّ الشاعر في الفصل بين المتعاطفين وبين الفعل وفاعله، ومفعوله من جهة أخرى يسعى إلى إظهار الحيّز الزماني أكثر، بعكس الفصل للتطويل في باب الحروف والأفعال الناسخة، وفي كلٍّ كان همّه إبراز الصورة التي أراد بحسب أهمية أجزاء الجملة في المواضع كلها، ولكن تكاد تنحصر في سبيل توضيح المكان والزمان، وتوضيح المكان أكثر لأنّ الحيز الزماني تمثّل بالليل عنده، وما إذا شعر أنّ الحيّز الزماني سيُفقَد في السياق تجده يأتي به في الجملة ولو بالفصل بين المتلازمات، ومن الطبيعي أنّ هذا التطويل ينعكس على الصورة العامة في السياق الموجود في كلّ نصّ، وقد كان موضوع الأبيات في شرائح من النصوص تدخل ضمن فكرتين: الأولى وهي الأكثر أن يكون التطويل في وصف الحيوان، والثانية أن يكون في وصف السماء بما فيها، وكلها أمورٌ ترتبط بارتحال الشاعر، وانعكاس الطول يأتي بِقَدر طول الرحلة التي يقطعها في شعره، ويسهب في تصويرها.

وقد تؤوِّل تلك الإطالة التي ترد في تصاوير ذي الرمّة أيضًا أمورٌ ثلاثة: أولها متعلق بمبدأ الخروج عن السّلطة التي قد يمارسها التقعيد النحوي في البناء فيما يُلزِم كلَّ لفظٍ مكانا ثابتًا، فالتزم الشاعر بعدم إدخال اللبس لينتفي ذلك المانع مِن تدويره اللفظَ حيث يشاء في الجملة طالت المتعلقات أم كثرت، وثانيها متعلق بقضيّة كَون الفَصل الذي سبّب الإطالة عند الشاعر تجده مرتبطا أشدّ الارتباط بلفظ (كأنّ) أكثر من غيره، وهو يذكرنا بتميز الشاعر في باب التشبيهات التي أجادها أكثر من كلّ أمرٍ آخر في شِعره، وفي كثرة الفواصل سعة في المعنى بقَدر ما يرتبط زيادة المعنى بزيادة المبنى، فما بالك إن كان يزيدُ في المبنى ويغيّر في ترتيب الكلام، ويُكثر من المتعلقات المرتبطة بالأمور المتلازمة! لذلك كان لا بدّ له من تلك القريحة الجيّدة لئلا يُخلّ بالمعنى في تلك الكثرة في المباني، وأظنه قد أجاد بإبراز عنصر التشويق في ذلك كله، وآخر الأمور أنّ أغلب شعره في صورة الليل كان يلجأ فيه إلى التطويل الذي يفصل فيه كثيرا بين المتلازمات في الجملة، وفي مواضع قليلة كان يلجأ إلى القِصَر بتوالي المتلازمات في الإسناد؛ ولعلّ لذلك التطويل وجها آخر يكمن في صورة الليل الطويل، فهو يصوّر الرحلة التي لا تكاد تنقضي، والتعب المستمر، والشوق الذي يكمده، والمسافات الطويلة التي تترك أثرها في كلّ شيء، لذلك ناسَب لجوؤه إلى التطويل في التصوير لينعكس في دلالة المعنى الذي يقصده الشاعر ويردّده في أبياته دائما لتتشكل صورة الليل التي يريد، والغرض الذي يرمي إلى الوصول إليه بهذا الأسلوب الذي يوحي بعدم الانقضاء.
1-2-4  التركيب بين الذِّكْر والحذف: 

   وهذا المبحث من أهمّ ما اعتنى به علم المعاني، وقد يكون المذكور أو المحذوف المسند، أو المسند إليه أو غير ذلك مما كان واضحًا في كتب القدماء منذ سيبويه، والمبرّد، والخليل، إلى الإمام عبد القاهر وغيرهم ممن جمع بين النحو والدلالة ليشمل مساحة واسعة مما أطلِق عليه في المصطلح الحديث بنَحو المعنى، ولذلك كان الأهم في هذه الدراسة هو بيان قيمة الذكر والحذف وأثرهما في أداء المعنى، وصلة كل ذلك بالسياق العام، وغرَض الشاعر.

   و أما فيما يخصّ الأغراض البلاغية لذِكر المُسند إليه، فهو إمّا أنْ يُذكَر "لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف، وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، وإما للتنبيه على غباوة السامع، وإما لزيادة الإيضاح والتقرير، وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته كما في بعض الأسامي المحمودة أو المذمومة، وإما للتبرك بذِكره، وإما لاستلذاذه، وإما لبَسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب...وإما لنحوِ ذلك(1)".

   وأما ذكر المسند فهو لنحو ما في المسند إليه من زيادة التقرير، والتعريض بغباوة السامع، والاستلذاذ، والتعظيم، والإهانة، وبسط الكلام، وإما ليتعيّن كَونه اسمًا فيُستفاد منه الثبوت، أو كونه فعلا فيستفاد منه التجدد، أو كونه ظرفا فيورث احتمال الثبوت والتجدد، وإما لنحو ذلك(2).

وشواهد ذي الرمة في باب الذّكر كثيرة، فأما لكَونه الأصل ولا مقتضى لحذفه فهو كقوله(3):

نجـاةٌ يُقاسي ليلُها مِن عروقِها          إلى حيـثُ لا يسمـو امرؤٌ متقاصِرُ(4)

وكقوله أيضًا(5):

بَكى زوجُ مَيٍّ أن أُنيخَتْ قلائِصٌ              إلى بيتِ مَــيٍّ آخرَ الليلِ طُلَّحُ

ولعلّ أبرز ما يكون معنى الاستلذاذ في ذِكر المسند إليه هو ما يخصّ المحبوبةَ، كما في قوله(6):    ألا طَرَقتْ ميٌّ هَيومًا بِذِكرهـا        و أيدي الثريّا جُنَّحٌ في المغــارِبِ(7)
وكقوله فيها(8):

ألا خيَّـلَتْ مَيٌّ وقد نامَ صُحبتي            فما  نفَّرَ التـهويمَ إلا سَلامُــها(9)
   وأما حذفُ المُسند أو المسنَد إليه فله أغراض بلاغية أيضًا: "فإما لمجرّد الاختصار والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر، وإما لذلك مع ضيق المقام، وإما التخييل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل...، وإما لاختبار تنبيه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه، وإما الإيهام أن في تركه تطهيرًا له عن لسانك...، وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مسّت إليه حاجة، وإما لأنّ الخبر لا يصلح إلا له حقيقة أو ادّعاء، وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم و الطبع المستقيم(1)".

ولابد من التنويه أيضا لما قاله الدكتور محمد عبد المطّلب في هذا الموضوع حين قال إنّ 
"الأساس العام لمفهوم الحذف ينطلق من الحاجة الفنية للمعبّر في استخدام هذا النسَق من الأداء، بحيث يكون العدول عنه إفسادًا له(2)"، ومن ذلك كان الحذف في الشواهد أدناه أقوى كَونها محذوفة عن ذِكرها مؤدية لتلك الأغراض التي يقتضيها الحذف.

و قد ورد حذف المُسند في قول ذي الرمة(3):  

إذا حَوَّل الظلُّ العشيّ رأيتَهُ             حنيفًا وفي قَرن الضحى يتنصَّرُ
وتقدير المحذوف: وفي قرن الضحى رأيته يتنصر، فحذف المُسند وهو الفعل (رأيته). 

كما ورد الحذف للمسند في قوله(4):   

أشكوى حمَتْكَ النومَ أم نفَّرَت به        همومٌ تعنّى بعد وَهنٍ دخيلُها

فقلتُ لها  لا بل همومٌ تضيَّفَتْ         ثَوِيَّكِ والظلماءُ مُلقًى سدولُها

وتقدير المحذوف: نفّرت النومَ همومٌ تضيّفت...إلخ.

و القرينة في الموضعين جوّزت الحذف، وهي في الأول قوله "رأيته" الوارد في صَدر البيت، و في الشاهد الثاني نصّ السؤال "أم نفّرت به همومٌ..." ، وقد يكون الغرض في كلٍّ الاختصار والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر مع ضيق المقام، وتقوم المحافظة على الوزن والقافية في الموضعين مقاما من تجويز الحذف لا سببا رئيسا لكَون النحو في الشعر "نحو إيقاعي(1)"، ومع ذلك فالشاعر البارع يستطيع أداء المعنى مع المحافظة على الوزن دون أن يخلّ بأحدهما، ولعل الفائدة المعنوية من الحذف في الموضع الأول استغراق في الوصف يوحي به حذف الفعل أي كأنك ترى كثيرا من التحولات لا تستطيع تسجيلها منها تحوّل الألوان، والمشاهد، والمشاعر وكل شيء، وفي الموضع الثاني ربما كان فيه ارتباط بأمورٍ شعورية إذ إنّ الهمّ لم يترك للشاعر فرصة للإطالة، فاكتفى بما يؤدي المعنى دون إثبات لما قد يُفهم بحذفه.   
و أما حذف المسند إليه -وهو الفاعل هنا- فقد ورد في قوله(2): 

إذا شاءَ بعضَ الليلِ حفّت لِجَرْسِهِ         حفيفَ رحًا مِن جِلدِ عَوْدٍ ثِـفالُها(3)
وتقدير الفاعل المحذوف: إذا شاءَ الصائدُ بعض الليل...إلخ، وقد يكون غرض الحذف ضيقِ المقام فآثر الشاعر الاختصار والبناء على الظاهر غرضا للحذف مع المحافظة على الوزن والقافية، وقد يكون في الأمر فائدة أخرى تقتضي تصويرُ مشاهد الحيوان والصيد الذي وقع البيت فيها دون الاكتراث لسلطة الصائد وقوته إذ هي من أكثر الأمور التي استغرق الشاعر في وصفها أثناء ارتحاله.

وحذف المسند إليه وهو المبتدأ لمعرفته بدلالة القرائن عليه وقيامها شرط للحذف في قوله(4):

زَجولٌ بِرِجلَيها نَهوزٌ بِرأسِها           إذا أفسَدَ الإدلاجُ لَوْثَ العَصائبِ(5)
وللغرض نفسه في قوله(6):  

لمياءُ في شفَتَيْها حُـوَّةٌ لَعـَسٌ        كالشمسِ لمّا بدَتْ أو تُشبِهُ القمَرا

والتقدير: هي لمياءُ...إلخ.

   ثم جاء عند الشاعر الحذف في أمورٍ أخرى في تركيب الأبيات الممثلة لبناء الصورة كما في قوله(1):   

ألا طَرَقتْ ميٌّ هَيومًا بِذِكرهـا            و أيدي الثريّا جُنَّحٌ في المغــارِبِ(2)
تقديره (رجلاً هيوما)، فحذف الموصوف وأتى بالصفة، وكأنّ الموصوف معروفٌ مادامت ميُّ هي مَن تطرق، فهو المقصود لا محالة، فكان ذِكر وصفه أدعى لاستعطافٍ قد يأتيه من خيالها فيزوره، وأبلغ في وصفِ أثر الشوق عليه دون غيره. 

وكما في قوله(3):   

وخَرْقٍ كساهُ الليلُ كِسْرًا قَطَعْتُهُ            بِيَعْمَلةٍ بين الدّجا والمَهــارِقِ(4)
وفي البيت تقديران: أحدهما تقديرُ (رُبَّ خَرقٍ...)، والآخر تقديرُ (بناقةٍ يعملة) من قبيل حذف الموصوف والإتيان بصفته، وقد وردت في (رُبَّ) آراء مختلفة عند النحويين(5):

1- أنها للتقليل، وذلك مذهب أكثر النحويين.

2- أنها للتكثير، ونُقِل ذلك عن الخليل، وابن درستويه، وجماعة آخرين.

3- أنها للتقليل والتكثير، فهي من الأضداد، وذلك رأي الفارسي.

4-أنها أكثر ما تكون للتقليل.

5-أنها أكثر ما تكون للتكثير، والتقليلُ بها نادر، وهو اختيار ابن مالك.

6-أنها حرفُ إثبات لم يوضَع لتقليلٍ ولا تكثير، بل هو مستفاد من السياق.

7- أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار.

وقد رجّح صاحب الكتاب رأي الجمهور في كونها للتقليل، بحجج.

   وأعتقد أنّني –بحسب ما تبيّن من شواهد ذي الرمّة- قد أميل إلى أن يكون اللفظ للتكثير، أو أن يكون بحسب ما يُستفاد من السياق، غَير أنّ شواهد ذي الرمة جعلَتْ لمعنى التكثير غلبة؛ لأنّ في البيت السابقِ مثلاً تجد أنّ الشاعر يتحدث عن أنّ الكثير من الأراضي الواسعة قد يكسوها الليل ولكنّه هو وناقته مَن يقطعونها بغرض إظهار القوّة، فكان اللفظ  للتكثير، أما إذا جُعِل معناها التقليل فسيكون الحديث عن الأرض، وأنك قليلا ما تجد أرضًا واسعة يكسوها الليل، فما بالك بمن يقطعها، ولكن بهذا المعنى تقلّ نسبة قوته بالنسبة للمتلقي.

وانظر تقديرَ (رُبّ) أيضًا في قوله(1):

وخافِقِ الرأسِ مِثلِ السيفِ قلتُ لهُ           زُعْ بالزَّمامِ وجَوزُ الليلِ مركومُ(2)
وهو في قوله: رُبَّ خافقِ الرأسِ...إلخ، ثم ينتقل للحديث عن كَونه يوقِظ خافق الرأس، ويدعوه أن يعطِف بالزّمام في ذلك الليل.

فهو إن قصَد بلفظِ (رُبّ) التكثير كان سبيلهُ إلى نسبة القوّة لنفسه أكبر، فهو القويّ الذي لا يُضعِفه الترحال، وأما مَن هم معه فقد يصيبهم شيء من الضعف وسيطرة النوم، وأمّا إن كان اللفظ للتقليل ففيه تكون نسبة القوّة إليه وإلى مَن معه، وهو من النادر أن ينسِبها إلا لنفسه حين يكون في الوصف أكثر من شخصٍ بما فيهم هو نفسه، لذلك في هذا السياق يكون اللفظ للتكثير لا لِعكسه.

ويؤيّد معنى (التكثير) في أبياته شاهد آخر في صورة الليل، ولا حَذف فيه، ولكنّه لإثبات معنى التكثير للفظِ (رُبّ)، يقول(3):
ألا رُبَّ همٍّ طارقٍ قد قرَيتُهُ           مواكبةً ينضو الرِّعانَ ذميلُها(1)
فمن غير المعقول أنّ شاعرا كشخصية ذي الرمة يتحدث عن همٍّ قلما يطرقه، بل إنه شاهد واضح على كثرة ما يطرقه هذا الهمّ، وكثرة ما يجعل الناقة قِرى لهمّه فيركبها، ولهذا المعنى عنده من الشواهد الكثير.

ثمّ تجد كذلك عنده في لفظِ (رُبّ) أنه قد يحذفها ومدخولها، يقول(2): 

بِوَهْبِينَ تسنوها السواري وتلتقي          بها الهُوجُ شَرقيّاتُها وشَمالُها(3)
والتقدير: ورُبَّ يوما بوهبين، أو كما جاء في شرح الديوان: "ربَّ يومٍ عرفتُ لها دار بوهبين تسنوها...إلخ(4)"، ولعل الفائدة في كثرة الحذف هنا ارتباطه بشدة الشوق لتلك الأيام مما يجعل الحديث في تذكرها مقتضبا لشدة الوجد، وشدة ما تترك فيه الذكرى من أثرٍ يجعله يتحدث عن قوته كثيرا في قصائده لئلا تنتفي مع أثر الشوق فكرة قوته وجلَده.

ومن الحذف عند ذي الرمة في شواهده كان قوله(5):

حتى كسا كـلَّ مُرتادٍ له خَضِلٌ             مُستحلِسٌ مِثلُ عُرضِ الليلِ يَحمومُ(6)
والتقدير: كسا غيثٌ خضِلٌ كلََّ مرتاد، ولعله بذلك الحذف يستغرق في وصف المكان أكثر من وصفه للسبب الذي جعله في الحال التي وصفها، وهو كثيرا ما يهتم بتفاصيل المكان في ذِكر الحيوانات ومراعيها، فيكون وصفه من باب وصفِ الأثرِ لا المؤثّر.
وكذلك يحذف الموصوف ويأتي بالصفة في قوله(1): 

ويشرَبنَ أَجْنًا والنجومُ كأنها                  مصابيحُ دَحّالٍ يُذكّى ذُبالُها

وتقدير المحذوف: ويشربنَ ماءً أجنًا، وكأنّ الأهمّ عنده أن يتضح لكَ أنّ الماء آجنٌ، لأنّ قرينة "يشربن" تدلّك على المحذوف في أنّ هناك ماء، ولكن الأهمّ أن تعرف أنّ الماء الذي يرده كان ماء آجنا بما فيه من رموز الشدة والتحمل لما قد لا يستطيع غيره تحمله، فوصفُ الماء الآجن دلالة على تحول الزمان فيه، وكثرة بقائه وركوده، وهو ما يعطيهم صفة ارتياد ذلك المكان الصعب بكل مقاييس الشدة فيه.

ويحذف جوابَ (لولا) في قوله(2):  

وأنْ رُبَّ أمثالِ البلايا مِن السُّرى             مُضِرٌّ بها الإدلاجُ لولا نِعالُها(3)
والتقدير: لولا نعالُها موجودة، والخبر محذوفٌ وجوبًا.

إلى غير ذلك من شواهد الذِّكر الذي كان الأغلب عند ذي الرمة مِن كَونه يسعى إلى الحذف في تراكيب بناء الصورة. 

   وتظهر قيمة الذكر والحذف وتنويع الأساليب التي استخدمها الشاعر في التعبير عن صورة الليل إذ كان في أساليبه التي يسعى في أغلبها إلى الحذف قيمة في تصويره إطلاقا لخيال المتلقي في تشكيل صورة الليل، وقد ورد عن البلاغيين كثيرا من محاولة الحصر لأغراض الحذف، "ولكن الحقيقة أنّ تلك المواضع يصعب حصرها لارتباطها بالمواقف الفنية التي تُدرك من خلال المواقف المرسومة(4)"، ولذلك كانت تلك المواقف المتخيّلة فنيًّا هي ما يعطي ثراءً للصورة عند الشاعر، فيسعى المتلقي إلى إيقاظ ذهنه، فيتفاعل المبدع بالتالي مع المتلقي ليشكل صورة فنية تختلف باختلاف تجارب الثاني وانفعالاته، ولذلك كان من الصعب حصر الأغراض التي يرد فيها الحذف والذكر.

ولكن الغالب في شِعر ذي الرمة الذي يلجأ فيه إلى الحذف كَونه الأسلوب الشائع في التعبير عن صورة الليل أن يستخدمه في سياق وصفِه للحيوان، وفي حذف المسند تحديدا تراه يميل إلى وصفِ التحوّل من حالة إلى أخرى، كتحوّل الحرباء من ديانةٍ إلى أخرى كما وصف بتغيّر الليل والنهار، وكما صف نفسه بالتحوّل من الراحة إلى التعب بحذف المسند، أما في حذف المسند إليه ففيه بيانٌ في السياق دائما لوصفِ الحالة أو الهيئة كحذف الناقة التي بيّن هيأتها، وفي موضعٍ آخر تراه بيّن صفتها بأنها تلك التي يُعمل عليها،، والشفاه التي وصفَها، وحذف لفظَ الماء لأنّ الأهم بيانه لهيأته وهو كونه آجنا، وأما في مواضع أخرى فيحذف المسند إليه الذي يشير إلى القدرة التي يمتلكها وهو الصائد الذي يشاء، أو عدم القدرة على الذكْر التي ترتبط بنفسية الشاعر المرتبطة بالشوق والوجد لمن يحبّ، فيحذف المسند إليه في السياقات التي تحكي عن اشتياقه حتى تراه قد أخفى التصريح بنفسه حين قال "طرقت ميٌّ هيومًا" ولم يصرّح بأنه المعني مِن فرطِ وجده، ولِكون الأمر مرتبطا به لا محالة مادام الطارقُ محبوبتَه، أو أنْ يحذف بنفسيته المشتاقة ذكرى الأيام التي قضاها فيلجأ إلى حذفِ ربَّ ومدخولها ويقول "بوهبين تسنوها السواري"، وكلّ ألفاظ الحذف تلك جاءت في سياقات وصفِ الحيوان، أو وصفِ اشتياقه وكلها ارتباطٌ بالرحلة التي يذكُر منها ما يذكر، ويحذف ما يحذف فيكمل القارئ في خياله كلّ ما قد يقصده الشاعر من محذوفات تفتح مغاليق الوصف، فتتسع معها صورة الليل الذي يريد الشاعر وصفه.

1-2-5 التركيب بين الخبر والإنشاء:

   والخبرُ هو ما يحتمل الصَّدق والكذب، وهو إما أن يكون لإعلام المُخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة الخبرية، وهذا ما يسمى (فائدة الخبر)، وإما لإعلام المخاطب أن المتكلم عالمٌ بالحُكم الذي تتضمنه الجملة، حين يكون المخاطب عالِما بالخبر، ولكنه يجهل أنّ المتكلم يعلمه أيضًا، ويسمى هذا النوع (لازِم الفائدة)؛ لأنّه يلزم أن في كلِ خَبَر أن يكون المخبِر به عنده علمٌ أو ظنّ به(1).

  وجديرٌ بالذكر أنّ الخبر له أغراض قد تخرج عن الغرضين السابقين، يُتوصَّل إليها بالقرائن في الجمَل المختلفة، وهي كالاسترحام ،أو إظهار الضعف، أو التحسُّر، أو إظهار الفرح وغيرها مما يريد القائل أو الكاتب إظهاره للمتلقي.

   وأما الإنشاء فهو على العكسِ من الخبر في كَونه لا يحتملُ صِدقًا ولا كذِبًا، وأقسامه: الإنشاء الطلبيّ: وهو ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقتَ الطلب، وغير الطلبيّ: وهو ما لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب، ولكلٍّ أقسام، فأقسام الطلبيّ: الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، والتمني، وأقسام الإنشاء غير الطلبيّ: المدح، والذم، والقسَم، والتعجّب، والرجاء، وكم الخبريّة، ورُبّ، وصيغ العقود وسيأتي تفصيل ذلك فيما ذُكِر منه في شواهد الشاعر.

   ولعلّ القارئ لشِعر الذي الرمّة فيما يخصّ التراكيب بين كَونها إنشائية وخبرية يجدُ أنّه يميل كثيرًا إلى الإخبار لا الإنشاء، فكلُّ شواهده في صورة الليل تدخل ضمن نطاق الخبَر إلا في شواهد قليلة موزّعة في قِسمي الإنشاء الطلبي وغير الطلبيّ كما سيأتي أدناه.

   وأمّا ما يخصّ الأغراض الحقيقية التي أتى لها الخبر عند الشاعر فقد جاءت عند ذي الرمة في فائدة الخبر كثيرًا، مقابل عدم ورود لازِم الفائدة في تراكيب صورة الليل، وأما شواهد فائدة الخبر فيما يخصّ تلك الأغراض الحقيقية فالأغلب أن تكون في وصفِ معطيات الرحلة، كالحيوان، وصفة السماء، وغير ذلك مما يرتبط بتلك الأمور التي قد يواجهونها أثناء سَيرهم، وهي كإخباره بورودِ الماء نصف الليل في قوله(1):

حشوتُ القِلاصَ الليلَ حتى ورَدْنَهُ              بنا قبلَ أن تخفى صِغارُ الكواكِبِ(2)
وكإخباره عن صفة الأرض تشبيهًا لها بما في السماء في قوله(3):

ترى رَكْبَها يَهْوونَ في مُدْلَهِمَّةٍ          رَهاءٍ كمجرى الشمسِ دُرْمٍ حُدُورُها(4)
وكحديثه عن الحرباء في قوله(5):

يظلُّ بها الحِرباءُ للشمسِ مائلا         على الجِـذلِ إلا أنّه لا يُـكبِّرُ(6)
إذا حَـوَّل الظلُّ العشيّ رأيتَهُ          حنيفًا وفي قَرن الضحى يتنصَّرُ

   وقد يأتي الخبَر وقد خرج إلى أغراضٍ مجازيّة يُتوصَّل لها بالقرائن الواردة في السياق، وعند ذي الرمة إظهار العَجزِ غرضًا مجازيا، وذلك في مثل قوله(7):

وَيْلُمِّها رَوْحةً والريحُ مُعْصِفَةٌ               والغيثُ مُرتَجِزٌ  والليلُ مُقتَـرِبُ(8)
وكما في قوله أيضًا(9):

وكلما نِمتُ إلى جَنبَيْ عَلَمْ               ســرى إليَّ طَيفُها فلم أنَمْ
وإظهار الضعف كما في قوله(1):

فما زالَ عن نفسي هُلاعٌ مُراجِعٌ              من الشوقِ حتى كاد يبدو ضميرُها

عشيّة لـولا لِحْيَـتي لتهتَّكَـتْ             مِن الوَجْدِ عن أسرار نفسي سُتورُها

وكذلك الغرض نفسه في قوله(2):

أَلا طَرَقَت مَـيٌّ وَبَيني وَبَينَها          مَهاوٍ لأَصحابِ السُّرى وَتَرامي
فَتىً مُسلَهِمُّ الوَجهِ شارَكَ حُبَّها           سَقامُ السرى في جِسمِهِ بِسَقامِ
وللفخر في مثل قوله(3):

قَد أَعسِفُ النازِحَ المَجهولَ مَعسَفُهُ         في ظِلِّ أَغضَفَ يَدعو هامَهُ البومُ
بِالصُّهبِ ناصِبَةِ الأَعناقِ قَد خَشَعَت         مِن طولِ ما وَجَفَت أَشرافها الكُوم
مَــهرِيَّةٌ رُجَّفٌ تَحتَ الرّحالِ إِذا         شَجَّ الفَلا مِن نَـجاءِ القَومِ تَصميمُ
ومثل قوله(4):

ولـسْـتُ بِمِحْيارٍ إذا ما تشابهَتْ       أمـاليسُ مُخضَرٌّ عليها ظـلامُها(5)
أُقيمُ السُّـرى فوق المطايا لفِتيـةٍ       إذا اضطربوا حتى تجـلى قَتامُها(6)
وقد يخرج للمدح كما في قوله(7):

تقولُ التي أمسَت خلوفًا رجالُها          يُغيرون فوق المُلجَماتِ العوالِكِ(8)
لجارتها أفنى اللصوصَ ابن منذِرٍ        فلا ضـَيْرَ ألا تُغلقي بابَ دارِكِ

وآمَـنَ ليلَ المسلمين فنـوَّمـوا          وما كـان يُمسي آمِـنًا قبلَ ذلكِ

أو للتحقير كما في حديثه عن زوج محبوبته(1):

بَكى زوجُ مَيٍّ أن أُنيخَتْ قلائِصٌ           إلى بيتِ مَـيٍّ آخــرَ الليلِ طُلَّحُ

أو للتحسُّر كما في قوله(2):

هي الدارُ إذْ مَيٌّ لأهلكَ جِيرةٌ            ليـاليَ لا أمثالـهُنَّ ليـالـيا

   ومن خلال الشواهد السابقة وغيرها مما لم يذكر تجد أنّ الشاعر قد خرج كثيرا إلى أغراضٍ مجازية للخبر، وأكثر تلك الأغراض كان إظهار العجز والضعف والتحسّر، وكلها ارتباطات بشخصية الشاعر الذي تجد أنّ أغلب سياقاته تناقِش قضيّة عدم انقضاء الشوق لديه، ومن الطبيعي أنه لا يملك في ذلك أمرًا، إذ كان ذِكر ميّ أكثر شيء يردُ في كلّ شرائح نصوصه، فتراها دائما في مطالع القصائد، وفي سياقات الارتحال، يلي إكثاره من استعمال هذا الغرض المجازي هو الخروج إلى الفخر أو المدحِ ، فتراه يلجأ إلى الأول في حالتين: في مقابلته الهجاء ليرفع من قدرِ نفسه أمام المهجو، وفي سياقِ ذكر ميّ ليرفع من نفسه أمامها، وأما المدح فلِقِلَّةِ ما وردَ عند الشاعر كانت قلة خروج الأغراض الخبرية إليه، ولأنّ شخصية ذي الرمة لم تكن شخصية عدائية تلجأ إلى الهجاء أو الحطّ من قدر الآخرين فإنك لا تجد عنده خروجا إلى أغراض التحقير والتوبيخ والتحذير وغير ذلك مما فيه رِفعةً له على حساب الآخرين، وفي كل ذلك انعكاس في صورة الليل تكمن في كَونه ليلاً وصفيًّا يتحدث فيه الشاعر مع نفسه من مخاطبته الآخرين كما قد يأتي في أساليب الإنشاء، وتتضح صورة الليل بتلك الأساليب أيضًا في كَون الأغراض المجازية التي يلجأ إليها أكثر من غيرها تجعله ليلا من ليالي العاشقين المشتاقين، لا ليلَ هجاءٍ ومدحٍ وعطايا، بل هو ليل لا يملِك فيه الشاعر إلا نفسه المشتاقة، وراحلته القويّة وإن هزُلت، وكلّ مشاهد الارتحال التي يواجهها وإياها فيُسهِب في وصفها دون أن يكِلّ، لذلك يستطيع القارئ الحكمَ بأنّ أسلوبَ الكلام في بناء صورة الليل عند ذي الرمة كان خبريّا بالدرجة الأولى عدا شواهد محددة في الأسلوب الإنشائي، وهي ما سيوضّح أدناه.

   وفيما يخصّ الإنشاء الطلبي، فإنّك تجد الشاعر قد تطرق لمعانٍ مختلفة فيه، أوّلها معنى (الاستفهام) ويُقصَد به طلبُ العلمِ بالشيء الذي لم يكن معلومًا، وله أدوات مختلفة كالهمزة، وهل، وأيان، وأنّى، وكيف...وغيرها كثير، ولم يرِد عند الشاعر إلا الاستفهام بالهمزة، وهل. 
وفيما يخصّ الأغراض المجازية التي تخرج إليها ألفاظ الاستفهام فكثيرة، منها: الأمر، والنهي، والتشويق، والنفي، والتمني، والتحقير، والتقرير، والتهكم، والتسوية وغيرها، وأما ما ورد عند ذي الرمة فمعنى التمنّي في قوله(1):  

هل تُدنينّكَ مِن خرقاءَ ناجيةٌ            وَجناءُ ينجابُ عنها الليلُ عُلكومُ(2)
و معنى التقرير في قوله(3):  

أَمِن مَيَّةَ اعتادَ الخَيالُ المُؤَرِّقُ       نَعَم إنَّها مِما على النأيِ تَطرُقُ
وهو يجيب على السؤال بِحَرف إعلامٍ هو لفظُ  "نعَم" ، وقد قيل عنه: وهو "حرفُ تصديق 

وَ وعد و إعلام، فالتصديقُ يكون بعد الخبر، والوعد يكون بعد الأمر والنهي وما في معناهما، والإعلام يكون بعد الاستفهام(4)". 

وفي معنى التعجّب يرِد الاستفهام على لسان المحبوبة، ومدعاة التعجّب أنّ الشاعرَ لا ينام، فتستفهم هي، ويجيبُ هو، يقول في ذلك(5): 

تقولُ سليمـى إذ رأتني كـأنني            لنجمِ الثريا راقِـبٌ أستحيلُها(6)
أشكوى حمَتْكَ النومَ أم نفَّرَت به           همـومٌ تعنّى بعد وَهنٍ دخيلُها

فقلتُ لها  لا بل همومٌ تضيَّفَتْ              ثَوِيَّكِ والظلماءُ مُلقًى سدولُها

ولعلّه من الواضح أنّ الشاعر لم يستخدم في شواهده المحدودة في الاستفهام سوى الأداتين (الهمزة، وهل) وربما يكون ذلك أنّ صورة الليل عنده لا تحتمِل السؤال عن الكيفية ولا عن العلّة ولا الوقت ولا غير ذلك مما هو في معنى أدوات الاستفهام الأخرى، فكلّ ذلك لا يعنيه في تصويره الليل، "والهمزة تكون تارةً لطلبِ التصديق، وتارة لطلب التصوّر، وهل مختصّة بطلب التصديق(1)".

وكأنّ شواهد الشاعر الثلاثة تصوّر تردّدًا في استعمال الاستفهام كمّا وكيفًا، أي أنّه يستخدم (هل) في موضع واحد وهي لطلب التصديق لا محالة، ثمّ يستعمل الهمزة في موضعين أحدهما لطلب التصديق: "إذا كان المطلوب بها ثبوت شيءٍ لشيء أو انتفاءه عنه(2)"، وثانيهما لطلب التصوّر بدليل المعادِل اللفظي (أَمْ) في السياق، ومعنى التصوّر: "إذا كان المطلوب بها شيئا آخر غير الثبوت والانتفاء، بأن تكون النسبة معلومة، والمطلوب: تعيين المُسنَد، أو المسند إليه...إلخ(3)"، وهي هنا لتعيين المسند إليه وهي (الهموم) التي منعته النوم.

   وأما (النهي) فمن الأساليب الإنشائية الطلبية الواردة عند ذي الرمّة، ومعناه طلبُ الكفِّ عن الشيء، ولا صيغةَ له سوى المضارع المقترن بلا الناهية. 

وهو نَهي حقيقي، وبلاغي، والأوّل أن يكون من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الإلزام والاستعلاء، وهو لم يرِد في شِعر ذي الرمة أبدًا، وقد ناسَب ذلك ما ذِكر في شخصية الشاعر الذي لا يلجأ إلى تصوير رفعةٍ لنفسه مقابلَ تحقير للآخرين واستعلاءٍ عليهم(1)،  وأما البلاغي –وهو الوارد عنده- فمعناه الذي يخرج من صيغة الاستعلاء والإلزام. 
وأما ما خرَج إليه النهي عند ذي الرمة من معانٍ مجازية فقد كان في شاهدين أحدهما في سياق المدح، والآخر في الحديث عن الناقة، فمعنى النصح والإرشاد يتضح في قوله(2):

فلا تيأسنْ مِن أنني لك ناصحٌ            ومَن أنزلََ الفُرقان في ليلةِ القدر

و التمنّي لأنه يخاطب ما لا يُعقل في قوله(3):

وَلا تَحْسَبي شَجّي بكِ البيدَ كُلَّما           تَلألأ بالغَـوْرِ النُّـجومُ الطوامِسُ
وَتَـهجيرَ قَذافٍ بِأَجرامِ نَفـسِهِ          عَلى الهَولِ لاحَتهُ الهُمومُ الهَواجِسُ
مُراعاتَكِ الآجـالَ ما بَينَ شارِعٍ        إِلى حَيثُ حادَتْ من عَناقَ الأواعِسُ
   ومن الأساليب الإنشائية الطلبية كان (الأمر) الذي يُقصَد به حصول الفعل من المخاطَب، ولم يأتِ في شواهده في صورة الليل إلا باستعمال صيغة فِعل الأمر(4).

وفيما يخصّ خروجَ الأمرِ من المعنى الحقيقي إلى المعاني المجازية كان معنى (الالتماس)  أكثرها ورودًا عند ذي الرمة؛ وربما كان الأمر مرتبطًا بكَون أكثر شِعره في صورة الليل كان أثناء الارتحال، ولعلّ المرتحلين معه يمثلون النظير المساوي له منزلة وقَدرًا، فليس في الأمر دعاءً أو تهديدًا أو نصحًا أو تعجيزًا أو غير ذلك من المعاني المجازية التي يخرج إليها الأمر، وانظر من الالتماس الشواهد التالية، يقول(5):

إِذا ما نَعَسنا نَعسَةً قُلتُ غَنِّنا           بِخَرقاءَ وَارفَع مِن صُدورِ الرواحِلِ(6)
ويقول(1):

وخافِقِ الرأسِ مِثلِ السيفِ قلتُ لهُ           زُعْ بالزّمامِ وجَوزُ الليلِ مركومُ(2)
وأيضًا(3):

فَقُلتُ لَهُ عُد فَالتَمِس فَضلَ مائِها       نجوبُ إِلَيها الليلَ وَالقَعرُ أَخوَقُ(4)
ويقول أيضًا(5):
وقلتُ اجعَلي ضوءَ الفراقِدِ كلِّها           يمينا ومَهوى النَّسْرِ مِن عن شِمالِكِ(6)
وكذلك(7):

طَواهُنَّ قَولُ الرَّكبِ سيروا إذا اكتسى             مِن الليلِ أعلى كلِّ رابيةٍ خِـدْرا(8)
وكقوله في الغرض نفسه نصيحةً لمن منعته الهموم من النوم بالارتحال على ما يصفه في قوله(9):     إذا الهمومُ حَماكَ النومَ طارِقُها               وحانَ مِن ضَيفِها هَمٌّ وتسهيدُ

     فانْمِ القُتودَ على عَيْرانةٍ حََـرجٍ             مـَهريَّةٍ مَخَطَتْها غِرسَها العِيدُ

وفي شواهده قد يأتي معنى التمنّي من المعاني المجازية في قوله(10):
بِمَيٍّ إذا أدْلَجتُما فاطرُدا الكرى               وإنْ كان آلى أهلُها لا نَطورُها

وأعتقد أنّ معنى التمنّي هنا يؤيّده ذِكر ميّ التي يتمنى ألا يردّه أي مانعٍ عنها، وإن كان النوم الذي يحتاجه على مشقّة السفر أمرًا مرغوبا بالنسبة إليه، لكنه يأمر من مَعه بطَرد النوم تمنّيا منه في أن يصل إلى مَن يحب.

   وتجد من عرضِ شواهد الإنشاء الطلبيّ أن ميّة التي يحبّها كانت أكثر ما يشغل حيّز الإنشاء، وأكثر ما يرتبط في وصفه لنفسه كان غلبَة الهموم عليه،  ففي استخدامه الاستفهام كان يسأل ما إذا كان الخيال قد زاره منها؟ وما إذا كانت الناقة ستوصله إليها، وما إذا كانت الهموم هي التي منعته من النوم فيجيب بالإيجاب، وأما في أساليب الأمر فتجد أنّه يميل إلى تحقيق الغاية أو الوصول إلى ما يريد، كالأمر بالتغني بمن يحب، وعطْفِ الزمام ، ورفعِ عيدان الرحل، والأمر بالسير، والرغبة في الحصول على الماء، والاهتداء بالنجم، وطرد النوم وفي أغلبه تجده يجعل ميّة دافعا وهدفًا من كل هذا التعب الذي يلقاه، وأما النهي فكان أضعف الأساليب في ذِكر ميّ ولم يرد فيه إلا شاهدان أحدهما في سياق النصح، والآخر في وصف الناقة، وسيأتي الحديث في ارتباط ذلك بالسياق بعد استكمال عرض شواهد النوع الآخر من الإنشاء. 

   وأما أساليب الإنشاء غير الطَّلبي فجاء منها معنى التعجّب باستخدام صيغته المعروفة (أفعِل به) وهو شاهدٌ يتيم في قوله(1):

سَرَت تَخبِطُ الظلماءَ مِن جانِبي قَسًا       فَأَحببِ بِها مِن خابِطِ الليلِ زائِرِ(2)
والواقع أنّ الشاعر بما كان أبلغ في استخدامه صيغة التعجّب (أفعِل به) عن استخدامه صيغة (ما أفعَل)، وذلك لأنّ المعنى الذي جاء فيه استخدامه لصيغة (أفعِل به) يجعله يُشرِك مَن معه في الدعوة إلى التعجّب مِن مدى حبّه لزيارة طَيفِ مَن يُحبّ، وقد جاء في بيانِ الفرق بين صيغَتي التعجّب: " فالفرقُ بين قولك: ما أحسنَ محمدًا، و أحسِن بمحمدٍ: أنّ الأولى تعجُّبٌ انفرادي يقوله المرءُ متعجبا من حُسنِ محمد، و أما أحسِن بمحمد فهو دعوةٌ إلى التعجب من حُسن محمد، فأنت تدعو غيرك ليشاركك في هذا التعجب(1)". 

   كما جاء من الأساليب الإنشائية غير الطَّلَبيَّة عند ذي الرُّمة في صورة الليل أسلوبُ القسَم، وهو قَسمٌ باستخدامِ حَرفِ الباء، مع حذف فعل القسم، يقول(2):

فجِئتُ وقد أيقَنتُ أنْ يَستقيدُني              و قـد طارَ قلبي مِن عدُوٍّ أُحاذِرُهْ
فقالت بأهلي لا تخفْ إنَّ أهلَنا              هُجوعٌ وإنّ الماءَ قد نامَ ســامِرُهْ

وكأنّ تقديرَ الكلام: "أقسِمُ بِربِّ أهلي"، مع حذف فعل القسَم ولفظ "ربّ" والإتيان بالمضاف إليه، وهو من قبيل الاستعطاف، قيل: "ويجوز مع الباء كحرف قسم أن يذكَر معها فعل القسم أو أن يحذف، ...وتختص الباء بالجواب الطلبي و الاستعطافي، جاء في الهمع: اختصّ بها الطلب والاستعطاف فلا يُقسَم فيهما بغيرها(3)". 

   وتجد أخيرًا من أساليب الإنشاء غير الطلبي (كم الخبرية) التي وردت عند ذي الرمة في صورة الليل في مواضع ثلاثة وهي قوله(4):

كم جُبـتُ دونَكَ من تيهاء مظـلِمَةٍ            تيهٍ إذا ما مُغنّي جِنِّها سَــمرا(5)
وقوله(6):   

وكم عرَّسَتْ بعد السُّرى مِن مُعرَّسٍ             به من كلامِ الجِنِّ أصواتُ سامِرِ(7)
وقوله(1):

كم اجتَبْنَ مِن ليلٍ إليكَ وواعَسَتْ             بنا البِيدَ أعناقُ المَهارى الشَّعاشِعِ(2)
ولعلك تلاحظ أنّ استخدام الأساليب غير الطلبية كان في سياق الحديث عن ميّ في شاهدَي التعجب والقسَم، وفي سياق تصوير المكان في استخدامِ (كم) الخبرية دون استثناء.

  من ذلك كله تجد أنّ الشاعر في تصويره الليل كان يلجأ إلى أساليب الخبر أكثر من الإنشاء؛ ولابدّ لذلك الشحّ في الأساليب الإنشائية عنده من علة، وأظنّ أنها تكمن في تصويره الليل الذي يخصّه، أي أنّ الشاعر حين يستخدم الاستفهام والأمر والنهي مثلا فكأنما يستدعي ذلك وجوبُ وجودِ من يسأله ويأمره وينهاه، وهو الذي ينتفي مع تصوير وحدته في الليل، فهو وإن أكثر من وصفِ المعطيات حوله في ذلك الليل إلا أنه حين يتحدث يجعل نفسه الآمر الناهي، والرجلَ الجلد الذي لا يؤثر فيه تعب الارتحال، ولا ينقضي شوقه، كما أنّ شحّ التعجّب عنده لا ينفي انعدام الأمور التي يتعجب منها، لكنه شاعر عاشق مرتحل، لم يتعجّب قطّ من شيءٍ إلا من خيالٍ زاره وأحب زيارته، ولكن كلّ الأمور الأخرى التي يمرّ بها في ارتحاله ويراها القارئ مدعاة للتعجب لا تعدُّ أمرا يتعجّب منه هو، فمقاييسه تختلف عن أي مقاييس أخرى، إنها أمور يعيشها ويتعايش معها، رغم كثرتها التي أيّدها تعدد أساليب استخدامه (كم) الخبرية التي تدل على الكثرة وقد لجأ فيها جميعها إلى تصوير المكان، كثرة ارتحاله في الليل، وكثرة نزولهم للراحة، من ذلك كان الليل عنده عالما يشقى فيه ويرتاح، ويتلذذ بكل ما فيه، حتى يأتيك في تصويره بالأخبار التي تجعلك متلقيا لا مشارِكا له فيه، فيتفرد بالانتماء إليه، ويتفرد بإطلاق مقاييسه ليطلق خيالك في تصوّر ذلك المكان في ذلك الحيّز الزماني.

1-2-6 المجيء على الظاهر أو الخروج على الظاهر: 

   والمقصود بهذا المبحث هو أن يمثّل الكلامُ المعنى اللغويَّ الواضحَ من سياق الكلام أو لا، فإذا مثّله ذلك كان مجيء الكلام على الظاهر، وإن لم يكُن فهو على خلاف الظاهر أو ما يسمى الخروج على الظاهر، ويشمل أمورا مختلفة، جاء في توضيح هذا المصطلح:

"الأصلُ في الكلامِ أن يكون على مقتضى الظاهر، ولكنه قد يخرج على خلافه لنكتةٍ أو سببٍ من الأسباب، ولهذا الخروج أساليب مختلفة منها: وضعُ المُضمَر موضع المُظهَر، ووضعُ المُظهَر موضعَ المُضمَر، والقَلب، والأسلوب الحكيم، والتغليب، والالتفات، وغيرها(1)".

إذن فالحديثُ هنا ينبغي أن يكون عن الخروج على الظاهر لأنّ الأصلَ –وهو المجيء على الظاهر- لا يُعلّل.

    إذن فإن أوّل صور خلاف الظاهر الواردة عند الشاعر وضعُ الظاهر موضع المُضمَر، وقد تعجّب الإمام الزركشي مِن أنّ البلاغيين لم يضعوه في أقسام الإطناب، فهو برأيه مما ينتمي لذلك الباب(2)؛ لأنّ فيه نوعا من الإطالة التي يفرضها جواز استبدال الظاهر بمضمرٍ يعدِل الشاعرُ عنه إلى الظاهر لفائدة، وقد ورد عند الشاعر في قوله(3):

أبيتَ الليلَ أرعى كل نجمٍ       وشرّ رعاية العين النجوم

فهو يستطيع القول: أرعى كل نجم، وهي شر رعاية العين، دون تكرار ذَكر النجوم، ولكن لإعادة ذكره مظهرا مرة أخرى اهتماما أكبر به وهو الأكثر ارتباطا بالليل، إذن فتكراره يكون من تكرارِ ارتباطِ معنى الهمّ بالوقت الذي تمثله النجوم وهو الليل.
وأما من وضع الفعل موضع الاسم فتجد قوله(1):

يَـدُفُّ عَلـى آثـارِها دَبَـرانُها         فَلا هُـوَ مَسـبوقٌ وَلا هـوَ يَلحَقُ(2)
في كونه مِن وضع الفعل موضع الاسم، والتقدير: فلا هو مسبوق ولا هو لاحق. 

والتعبير جاء بالفعل ربما إثباتا لتلك الحركية الموصوفة في المعنى، فالثبات للاسم، واستمرارية التعبير بالأسماء يوحي بخلاف المعنى، وقد يكون لذلك السبب أتى بالفعل بعد الاسم لينقض ذلك الثبات بكل الحركية المصوّرة في ذلك المشهد(3). 

  وتجد عند ذي الرمة من باب الخروج على الظاهر أيضا مصطلح الالتفات، و يُقال في تعريفه: "هو العدولُ مِن أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول، وهذا أحسن من قولنا: هو العدول من غَيبةٍ إلى خِطاب، ومِن خِطابٍ إلى غَيبة؛ لأنّ الأول يعمّ سائر الالتفاتات كلها، والحد الثاني إنما هو مقصور على الغَيبة والخطاب لا غير، ولاشكّ أنّ الالتفات قد يكون من الماضي إلى المضارع، وقد يكون على عكس ذلك(3)"، وله شرطان: أولهما أن يكون في الجملة تعبيران، ثانيهما يجيء مخالفا للأول، وثانيهما: أن يُخالف التعبير الثاني مُقتضى ظاهر الكلام، ومترقب السامع(4). وربما يرِد في بعض المراجع أنّ التعبير بلفظ المستقبل عن الماضي، وبلفظ الماضي عن المستقبل مباحث منفصلة عن موضوع الالتفات، وأظنّ أنّ ذلك ليس الأقرب إلى الصواب، مادام في كل ذلك عدولٌ عن أسلوبٍ إلى آخر، ومن شواهد الشاعر في هذا الباب قوله(5):

ورَدْتُ وأردافُ النــجومِ كأنـها        قنـاديلُ فيهنّ المصـابيحُ تَزْهَرُ(6)
وقد لاحَ للساري الذي كَمَّلَ السُّرى        علـى أخرياتِ الليلِ  فَتْقٌ مُشَهَّرُ(1)
ففي البيت خروج من التكلم في لفظِ (وردتُ) إلى الغَيبة في قوله (وقد لاحَ للساري...)، وهو صورة من صور الالتفات. 
وقوله(2):
أ مِـن مَيّـةََ اعتادَ الخَيـالُ المُؤَرِّقُ       نَعَـمْ   إِنَّهـا مِما عَـلى النأيِ تَطرُقُ
أَلَمَّـت وَحُزوى عُجمَةُ الرَملِ دونَها        وَخَفّـانُ دوني سَـيلُهُ فَـالخَـوَرْنَقُ(3)
بِأَشـعَثَ مُنقَـدِّ القَـميصِ كَـأَنَّـهُ        صَـفيحَةُ سَيْـفٍ   جَـفنُهُ مُـتَخَرِّقُ
سَـرى ثـمّ أغفى عندَ رَوْعاءَ حُرّةٍ        تـرى خَدّها في ظلمةِ الليـلِ يَبرُقُ(4)
رَجيـعَةُ أَسْـفارٍ كَـأَنَّ زِمـامَهـا         شُجاعٌ لَدى يُسرى الذراعَينِ مُطرِقُ(5)
طَرَحتُ لَها في الأَرضِ أَسفَلَ فَضلِهِ         وَأَعـلاهُ في مَـثنى الخِشاشَةِ مُعلَقُ(6)
وفي البيت التفات، وهو في الانتقال من خطاب الغائب إلى المتكلم.

وأرى في تفسير فائدة الالتفات في الشواهد السابقة كلها ما يرتبط بشعر ذي الرمة في أغلبه من كونه شِعرا وجدانيا يصف معارك داخلية يعيشها الشاعر كثيرا، يؤيد ذلك عدم خروج شواهد الالتفات عنده إلى فكرة المدح أو الهجاء، بل كلها من باب الوصف للشوق أو للرحلة وما يعترضه فيها من أحوال الأرض والسماء، وقد جاءت في ذلك تفسيرات نفسية مختلفة كان من ضمنها ما فسّر كَون الشاعر "ينقل جزءا مهما من جدله إلى شخصٍ آخر: اللائمة، المحبوبة، الصاحبين في مناظر الأطلال...وهكذا لا يقدّم شخص واحد الرؤى المتعارضة(7)"، ولذلك صحّ التعبير عن مبدأ الالتفات عند ذي الرمة في تصويره لليل بذلك المنطق النفسي الذي يجعله يكثف من الحضور منافاة للوحدة ولو كانت على صعيدٍ تخيّلي؛ إذ بإثراء المعطيات في الليل على مستوى اللغة المقروءة والأحداث المتخيلة عنها إثراء للصورة عامة.
   ولم يرد عند ذي الرمة أية أساليب أخرى من الخروج على الظاهر كالقلب والتغليب والأسلوب الحكيم وغير ذلك، وقلّة الشواهد في صورة الليل ضمن الخروج على الظاهر دليلٌ على أنّ جُلّ تصاويره جاءت على الظاهر فيما يخصّ الصورة التي هي محلّ الدراسة، ولا ينبغي الحكمُ أنّ ذلك أسلوبه في كلّ أمر؛ لأنّ حيّز البحث قد كان على صورة الليل لا غيره، وفيها كان التزامه بخروج الكلام على الظاهر أكثر بكثير من خروجه خلافَ ظاهرِه.
وأما أثر الخروج على الظاهر في سياق صورة الليل فيكفيكَ منه ما مارَسه الشاعر من تقديم وتأخير وحذف وذِكر في الأساليب النحوية، وربما يكون لجوؤه إلى استخدام الأساليب على مقتضى الظاهر تحسُّبا من وقوعِ خلل في المعنى قد ينتابُ المتلقي؛ إذ هو يخفي الكثير من تصاوير الليل بأساليب مختلفة في إجراءات اللغة، فإذا لجأ إلى ذلك الخروج على خلاف الظاهر قد يلتبس المعنى عند القارئ، فالشاعر يريد أن يصوّر الليل كما يريد هو يؤيّد ذلك ميله إلى استخدام الليل بلفظ المفرد لا بلفظ الجمع، وبالتطويل لا باستخدام الأساليب القصيرة، وكل ذلك لتصوير الشدائد المعهودة في ذلك الليل ولكن كما يعيشه هو بتصاويره الخاصة، لا كما قد يؤوله المتلقي، وانتقال الخطابات في الأساليب التي يستخدمها الخروج على الظاهر قد تديرُ ممارسة السلطة على أيّ معطى آخر غير الشاعر، وهو يأبى ذلك في تصويره لليل؛ لأنه المتحكّم المسيطر فيه على كل شيء، ولكن ذلك لا ينفي أنه قد تكون هناك فائدة لخروج الكلام على خلاف الظاهر في تصوير الشاعر لليل ما إذا لجأ إليه، ولكن لا أظن أنه ينبغي الحطّ من قَدره في تصوير الليل لمجرّد كَونه لم يلجأ إلى هذا الأسلوب، وهو الذي أثرى الصورة بأساليب استخدامه الأفعال والأسماء، والتنكير والتعريف، والإفراد والجمع، والذكر والحذف وغير ذلك مما لجأ إليه في خَلق صورة الليل التي يريدها.
*             *              *
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(6)  ديوانه، 459.


(7)  مرتفق: لا ينام من طول السُّرى، وهو الذي يتّكئ على مِرفقَيه، أي: منهم كذا ومنهم كذا. قوله: "أحلى نومةٍ لو ينامها": أي حلوةٌ لو ينامهُا.


(8)  ملحق الديوان، 636.


(9)  المُكامع: المضاجِع.


(1)  ديوانه، 175.


(2)  سبق ذِكره، 148.


(3)  ديوانه، 358.


(4)  سبق ذِكره، 117.


(5)  ديوانه، 505.


(6)  سبق ذِكره، 200.


(7)  ديوانه، 354.


(8)  سبق ذِكره، 44.


(9)  يُنظر صفحة 192 من البحث.


(1)  ديوانه، 78.


(2)  قوله "إذا انجابت عن الركب ليلة": أي انكشفت عنهم ليلةٌ، فكأنه على فَحلٍ شاقي السديسين، يُقال: شقأ نابُه: إذا خرَج. والمُقرم: الفحلُ من الإبل. السّديس: السنّ الذي قَبل البازِل. ضارِب: يضرِب النوق.


(3)  ديوانه، 334.


(4)  الروضة: كل مكان مستدير فيه نبت وماء. من حر نجد: من عتيقِها وكريمها. تهللت: سالت عليها. سماء: يريد المطر، والصَّبا تسري ليلاً للمطر.


(5)  ديوانه، 445.


(6)  سبق ذِكره، 84.


(7)  أهاضيب: دفعات من المطر.


(1)  ديوانه، 434.


(2)  يقول: الجمل إذا أصبح ليلة السرى أصبح حسنَ الوجه أبيضَه. إذا أسفرت أغباش ليل: يريد إذا ذهبت بقايا من سواد الليل. يماطله: يباقيه، أي: كان يطاولُ ليلَهُ، والهاء في "يماطله" راجعة على الليل. أي: هذا الجمل يطاولُ الليل.


(1)  ديوانه، 319.


(2)  أشربَت: ألزمَت فنَشِبَ. تقضّى الليالي: تذهب وتنقطع. الوسيلة: المنزلة.


(3)  ديوانه، 338.


(4)  ديوانه، 423.


(5)  ديوانه، 451.


(6)  ديوانه، 449.


(1)  ديوانه، 573.


(2)  سبق ذِكره، 110.


(1)  ابن قتيبة، مرجع سابق، 73.


(2)  مرجع سابق، 2/388.


(3)  ملحق الديوان، 640.


(4)  جاء في اللسان: "فرس خيفق، وناقة خيفق : سريعة جدا، وقيل هي الطويلة القوائم". 11/ 368، مادة (خفق).


(5)  ابن سيده، مرجع سابق، 2/388.


(1)  لسان العرب، 19/289-290، مادة (عَشا).


(2)  ديوانه، 224.


(3)  ديوانه، 230.


(4)  ديوانه، 539.


(5)  أي: وعهدتُ به بِيضا تتهادى بين اثنتين، تمشي. بيضا: أي النساء وشبهها بالسحاب.


(6)  ديوانه، 98.


(7)  مُقضّ: يجودُ بنفسه. زاهق: قد خرَجت نفسُه. تيماء: موضع.


(8)  ديوانه، 367.


(9)  قوله "بها خِلفَة..." أي: بغامُ ظِباءٍ مرة، وعَزفُ جِنٍّ مرة، يعني في الدار. خِلفة: اختلاف، أي تجئ هذه وتذهب هذه.


(1)  ديوانه، 423.


(2)  الزرق: أكثبة بالدهناء. عهودها: ما عهِده منها.


(3)  أثني الدمع: أي أردّه طَورًا، و"تارة" أي ومرّة "يُصادف جنبَي لِحيتي فيجودها": يعني الدمع الذي يسيل على جانِبَي لِحيته.


(4)  يسفح: يسيل. الرّسم: الأثر بلا شخص. الدمنة: آثار الرماد وما سوّدوا وما لطّخوا. عفتها: محَتها. يوم نحس: غبرةٍ وريح.


(5)  ابن سيده، مرجع سابق، 2/388.


(6)  ديوانه، 82.


(7)  إذا زفّ الظليم جُنح الليل، أي:قُرب الليل. الزفيف: مشي متقارب. الهاء في عِراضه تعود على الظليم. إحدى المخملات: الأنثى، هي عارضَت ذَكَرها. المخملات: كأنّ عليهم خَمْلا مِن ريشهن. الذعالب: الخفاف. فأراد أنّ الأنثى عارضَتهُ إلى البَيض.


(8)  ديوانه، 257. وقد سبق ذِكر الأبيات صفحة 102.


(1)  ابن سيده، مرجع سابق، 2/389.


(2)  ديوانه، 250.


(3)  ابن سيده، مرجع سابق، 389.


(4)  ديوانه، 480.


(5)  ديوانه، 581.


(6)  سبق ذِكره، 169.


(7)  ابن سيده، مرحع سابق، 2/389.


(8)  ديوانه، 149.


(9)  سبق ذِكره، 135.


(10)  ديوانه، 298.


(11)  سبق ذِكره، 182.


(1)  ديوانه، 445.


(2)  سبق ذِكره، 84.


(3)  ابن سيده، مرحع سابق، 2/389.


(4)  ديوانه، 580.


(5)  سبق ذِكره، 169.


(6)  ابن سيده، مرحع سابق، 2/389.


(7)  ديوانه، 505.


(8)  لسان العرب، 6/13، مادة (سحَر).


(9)  ديوانه، 402.


(10)  سبق ذِكره، 196.


(1)  ديوانه، 93.


(2)  سبق ذِكره، 139.


(3)  أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون (بيروت: دار الجيل، 1999م)، 4/409-410.


(4)  ديوانه، 568.


(5)  سبق ذِكره، 66.


(6)  ديوانه، 43.


(7)  سبق ذِكره، 88.


(1)  ديوانه، 564.


(2)  سبق ذِكره، 87.


(3)  ديوانه، 434.


(4)  سبق ذِكره، 215.


(5)  ديوانه، 195.


(6)  أي: إذا شاء الصائد (حفّت لجرسه): هو لا يشاء ذلك، وإنما يعني أنه واجدٌ لذلك. والعرب تقول: "إذا شئتَ أي يؤذيَك فلانٌ آذاك"، وأنت لا تشاء، ولكنك واجدٌ لذلك منه. حفّت لجرسه: أي لصوت الصائد. الثّفال: جلد يكون تحت الرحى يقع عليه الدقيق، وإنما ذكر الثفال لأنها تَطحن فيَسمع لها حفيفا ولها ثِفال، ولو لم تَطحن لم تحتج إلى ثِفال.


(7)  يعني: جاءت الحمر، الأغباش: الواحد غَبش، وهي بقايا من سواد الليل في آخره. تحجّى: تلتزِم وتسبق إليها وتأخذها. يُقال: تحجّى بذلك المكان: إذا سبق إليه ولزِمه. الشريعة: هي الموضع الذي تشرع فيه للشرب. تلادا عليها رميُها: يقول: قديمة، لها ولآبائها. عليها: أي على هذه الشريعة .رَميها واحتبالها: أي رَميُ هذه الحُمر وأن تُحتَبَل بالحِبالة. أي: هذه الحمر مَعانٌ من الورود، وقديمٌ عليها الرمي.


(8)  ديوانه، 355.


(9)  سبق ذِكره، 192.


(1)  المخصص، مرجع سابق، 2/390.


(2)  ديوانه، 258.


(3)  سبق ذِكره، 179.


(4)  ديوانه، 471.


(5)  استقل النجم:أي طلع النور عند الصبح. أحصد البقلُ: حان أي يُحصد. أو ملوٍ: أراد أو هو ملوٍ ومحصودٌ.


(6)  ديوانه، 34.


(7)  يعني الحمر. يعني وسائر الصبح تحت الأفق لم يظهر كله.


(8)  ابن سيده، مرجع السابق، 2/386.


(9)  واللفظُ من الأضداد؛ فالسُّدفة الظلمة، والسُّدفة الضوء، وبعضهم يجعلها اختلاط الضوء والظلمة. يُنظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، مرجع سابق، 157؛ ابن سيده، مرجع سابق، 2/ 386.


(10)   ديوانه، 577.


(11)  شبّه صريفَ الإبل بصياح البوازي اللوائك الأنياب لأنه يَلوكُ بها.


(1)  ديوانه، 384.


(2)  يُنظر صفحة 222 البحث.


(3)  ديوانه، 566.


(4)  سامِر: قومٌ يسمرون، يتحدّثون.


(5)  ديوانه، 485.


(6)  مطلحة: مُعيية. صارف: يصرف بنابيه من الضجر والجهد. صُعر: فيها مَيل من الجَهد والهُزال.


(1)  اللسان، 19/ 103.


(2)  ابن سيده الأندلسي، مرجع سابق، 2/ 390.


(1)  ديوانه، 564- 566.


(2)  سبق ذِكره، 87.


(3)  سبق ذِكره، 87.


(4)  سبق ذِكره، 87.


(5)  سبق ذِكره، 80.


(6)  رَعلة: قطعة من الإبل. باصَ: سبَق. المتواتر: الذي يسبِق بعضه بعضا.


(7)  شجَجْن: علَوْنَه وركِبْنَه. حلّق أردافُ النجوم: يقول ذهبَ أوائل النجوم. أردافها: نجومٌ تجئ بعد نجوم. الغوائر: البواقي.


(8)  سبق ذِكره، 94.


(9)  ديوانه، 566.


(10)  سبق ذِكره، 42.


(1)  ديوانه، 570.


(2)  أخذنَ عن يمنة: ويعني الإبل. تياسرن: أخذنَ عن يَسرةٍ شِقَّهُ الأيسر. المَغاور: يعني الشمس حين تعود في المغرب.


(3)  ديوانه، 571.


(4)  أي: استبدلْنَ من إلفِ هذه الإبل "قلوصين" يعني: صاحبَين على قَلوصَين. بلى عليهما هواءُ السرى: جعلَهما بالِيَتَين. اقتراح الهواجر: استئنافها.


(5)  ديوانه، 250.


(6)  يقول: سَيرها بالهاجرة أذْهَب لحمها، وكذلك سُرى الليل هزَلَها. جَوبُ الصحارى بها: أي تمشي وهي ضعيفة، فهذا برى نَيَّها.


(7)  ديوانه، 250.


(1)  ديوانه، 106.


(2)  السخال: الأجنة. جرية الحبال: تحرك الأحزمة. يقول: إن طول السرى وتحرُّك الأحزمة فرّج عنها عُرى الرحم فسقطت.


(3)  ديوانه، 222.


(4)  سبق ذِكره، 95.


(5)  البيت مذكور في لوحات الصورة الكلية لليل، يُنظر صفحة 171 من البحث.


(6)  ديوانه، 585.


(7)  سبق ذِكره، 171.


(1)  ديوانه، 351. و البيت مذكور في لوحات الصورة الكلية لليل، يُنظر صفحة 157 من البحث، وفي سياق إظهاره القوة والإتيان بلفظ السّرى مواضع أخرى مذكورة في لوحات الصورة الكلية الأخرى، يُنظر: (لوحة 10) صفحة 165- 168 من البحث، ويُنظر الشواهد التي تؤيد المعنى في القصيدة ذاتها في ديوانه، 462 ؛ ديوانه، 465.


(2)  سبق ذِكره، 157.


(3)  ديوانه، 167. والبيت وارد في سياق الصورة الكلية لليل، يُنظر (لوحة 5) صفحة 146 من البحث.


(4)  سبق ذِكره، 56.


(5)  يُنظر شواهد أخرى في لفظ (السرى) في المواضع التالية: (القصيدة 27، ديوانه،310) ؛ (القصيدة 28، ديوانه، 320- 325) ؛ (القصيدة 32، ديوانه، 354- 362) ؛ (القصيدة 66، ديوانه، 547، 549).


(6)  ديوانه، 84. والبيت وارد في سياقات الصورة الكلية لليل، يُنظر (لوحة3) صفحة 141 من البحث.


(7)  سبق ذِكره، 46.


(8)  ديوانه، 92.


(9)  سبق ذِكره، 139.


(1)  ديوانه، 392.


(2)  سبق ذِكره، 56.


(3)  سبق ذِكره، 160.


(4)  ديوانه، 284.


(5)  سبق ذِكره، 178.


(6)  ديوانه، 285.


(1)  سبق ذِكره، 179.


(2)  ديوانه، 401- 402. و قد تمّ ذِكر الأبيات صفحة 196.


(3)  ديوانه، 403. وقد تمّ ذِكر الأبيات صفحة 196، 197.


(1)  ديوانه، 124.


(2)  سبق ذِكره، 54.


(3)  ديوانه، 128.


(4)  سبق ذِكره، 100.


(5)  ديوانه، 480، 481.


(6)  سبق ذِكره، 186.


(7)  سبق ذِكره، 48.


(8)  سبق ذِكره، 187.


(9)  ديوانه، 259.


(10)  النيّ: شحمُ السّنام. مخطفة: ضامرة. أزرى بنيّها: ذهبَ به وصغّرَه وأضرَّ به. جِذابُ السرى: مجاذبةُ السُّرى. هُجَّع: أي نِيام.


(11)  قال أبو عمرو: أضحت رؤوسهم على الإبل تضطرب من النعاس. ظلّع: يعني الإبل تسقط من النوم. أي: تنام.


(1)  أي يقيمون رؤوسهم من النوم. قال أبو عمرو: يقيمون الإبل من الجَهد. تنحني: تعتمِد بها، وتميل بها. نشوة: تركع الإبل.


(2)  يُنظر المواضع الأخرى التي تجمع بين اللفظين: (القصيدة 14، ديوانه، 199) ؛ (القصيدة 21، ديوانه، 246-247) ؛ (القصيدة 23، ديوانه، 257- 259) ؛ (القصيدة 33، ديوانه، 368- 373) ؛ (القصيدة 36، ديوانه،392- 392).


(1)  ابن سيده، مرجع سابق، 2/ 383.


(2)  18/271، 272.


(3)  ابن سيده، مرجع سابق، 2/ 383.


(4)  المرجع سابق، 2/384.


(5)  المرجع السابق، 2/385.


(1)  ديوانه، 139.


(2)  سبق ذِكره، 137.


(3)  ديوانه، 174.


(4)  سبق ذِكره، 148.


(5)  ديوانه، 262.


(6)  طلساء: سوداء. يعني: جاءت امرأة طلساء الثياب سوداء. مشيّع: جريء، كأنّ معه مَن يجرئه. يقول: تجيء هذه المرأة للفساد لا لتقريَهم، يقول: إذا أبطأت بالقِرى جاءت حاسِرا غير متقنعة. من السود طلساء الثياب: يعني امرأة، فقالت: ليس لكم عندنا قرى.


(7)  ديوانه، 351.


(8)  ديوانه، 581.


(9)  سبق ذِكره، 169.


(10)  ديوانه، 392.


(11)  سبق ذِكره، 160.


(1)  ديوانه، 309.


(2)  يريد: أملها أيضا طول اغتماسي في الليل، وهو الدُّجا: وهو ما ألبس من سواد الليل. أصداء المتان: الواحد (صدى) وهو طائر. المتن من الأرض: ما غلُظ وارتفع.


(3)  ديوانه، 565.


(4)  سبق ذِكره، 94.


(5)  ديوانه، 580.


(6)  سبق ذِكره، 169.


(7)  ديوانه، 404.


(1)  ديوانه، 453.


(2)  سبق ذِكره، 34.


(3)  ديوانه، 521.


(4)  العواتق: الأبكار، الحجال: بيوت تستتر فيها النساء.


(5)  سبق ذِكره، 34.


(6)  ديوانه، 203.


(7)  سبق ذِكره، 109.


(8)  ديوانه، 222.


(9)  سبق ذِكره، 67.


(1)  اللسان، 19/ 104.


(2)  ديوانه، 180.


(3)  أراد: ويوما عرفتُ لها دارا بوهبَين. تسنوها: تسقيها. السواري: السحائب التي تمطر بالليل. الهوج: الرياح. شرقياتها: يعني الصِّبا.


(4)  ديوانه، 538.


(5)  السواري: أمطار الليل. منكبا: ناحية، يريد النكباء تعتمد به ناحية منها. الذيل: مآخيرها. مرفل: سابغ.


(6)  ديوانه، 379.


(7)  ضريب: مضروب. أرواق السواري: أوائل السحاب التي تسري ليلا. البوّ: جِلد ولد الناقة يُحشى تبنًا ويُجعل قُرب أمّه لتدرّ اللبن. القرا: الظهر، شبّه الرماد والأثافي حوله مطيفةٌ به، ببوّ عُطفت عليه ثلاثة أينق.


(1)  "وهي منطقة بين اللفظ باعتباره أصواتا، وبين المعنى باعتباره معاني مجردة". للاستزادة: محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2005م)، 205.


(1)  الإمام العلوي اليمني، مرجع سابق، 2/ 15-16.


(2)  ديوانه، 222.


(3)  سبق ذِكره، 67.


(4)  ديوانه، 247.


(5)  مغذين: مسرعين جادّين. يعرورون: يركبون. أفيافا: جمع فَيف وهو ما استوى من الأرض.


(6)  ديوانه، 518.


(7)  سبق ذِكره، 114.


(1)  ديوانه، 178.


(2)  سبق ذِكره، 104.


(3)  ديوانه، 25.


(4)  ديوانه، 34.


(5)  سبق ذِكره، 226.


(6)  ديوانه، 391.


(7)  سبق ذِكره ، 56.


(8)  ديوانه، 465.


(9)  سبق ذِكره، 166.


(10)  ديوانه، 358.


(11)  سبق ذِكره، 117.


(12)  ديوانه، 459.


(13)  سبق ذِكره، 212.


(1)  ديوانه، 354.


(2)  سبق ذِكره، 44.


(3)  ديوانه، 477.


(4)  غِسل: موضع. مرأة: قرية. ما حدا: ما ساق.
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